
ملحق الثاني
كتابات مختارة

اا في المهنة الدببية ، ويشمل  يمتد الختتيار أدبناه إلي أربعين عام
اا لم تنشر من قبل . وأن الغرض من ذلك هو تقديم مادبة مصدرية  موادب
 . تمثل معتقدات وإهتمامات المفكر يوسف علي المتعددبة من حياته
*1906 :

وقد قام بهذه المساهمة عندما كان في الثالثة والثلثيين من عمره ، 
وهي بمثابة جهده الول في مجلة قيادبية لصفوة المتعلمين البريطانيين . 
اا بالهنودب  كما أكدت مكانته كشاب ذي مستقبل باهر . وقد كان جوته مبهور
ذوي التعليم الغربي في تلك الفترة ، ربما لن دبيوانه الغربي الشرقي 
أظهر مشاركة وجدانية مع حافظ وسعدي . وقدم يوسف علي النموذج 
كمثال "لشرقية جوتة" ويظهر المقتطف أدبناه التفكير المثالي للشاب 
يوسف علي ، وبصورة ختاصة إلمامه بالعمال الخفية . ويعتبر جوتة الوجه 
المشرق للعبقرية اللمانية . وهذه نقطة غير قابلة للجدل . لدى اللمان 
لغتهم وآدبابهم ومعتقداتهم الدينية وإستراتيجيتهم وتعليمهم وصناعتهم 
وفلسفتهم وموسيقتهم ولكل منها مناوئيها ومناصريها الذين يدافعون 
اا عن تلك التحيزات وإختتلفات الراء .  عنها . إل أن جوتة ينأى بنفسه بعيد
اا للمانيا وحدها ، مثل شكسبير ، بل هو تراث للعالم  لم يكن جوته تراثي
أجمع ، إل أنه في الحصول علي هذه المكانة السامية إستخدم لغته 
اا مع مخزون الفكار التي كانت تتراكم  اللمانية كوسيلة للوصول إليها سوي
اا لعبقرية عليا لنسجها دباختل النسيج المكتمل ول  في موطن الباء ، إنتظار
يمكن للنسان أن يبدع ما لم يقوم بالتفسير ول أن يحصد محصول ما لم 
 . يزرع البذرة المنتقاة بعناية تامة وحفظها من  قبل الذين سبقوه

هل يمكننا تقفي أثير الستشراق في الصداء والفكار اللمانية التي 
 . أدبت إلي التناسق والنسجام الجوتي ؟ بلى ؛ وذلك بإتجاهين

لل : اا في حلم العالمية المتسعأو  لقد ظل روح العرق اللماني متحرك دبائم
اا  . كلي

لا :  كانت تلك الروح تشكل من البدء نماذج متنوعة في  العصر الذي ثاني
اا إلي مثالياته الخاصة . وعند ووضه ه نسبي اا ور قادب إلي جوتة والذي قاومه جزئي
وضه عنا العتبار لهذه العوامل ، هل يعتبر أن نكون في موقع يتيح لنا روح 
 . الستشراق في جوته كفردب ؟

هل ينبغي إعتبار شارلي مان كبطل ألماني أو فرنسي ؟ لن روحه 
تطاردب كل من آجين وإنجيلهيم تلك أرض الراين الفسيحة التي أختفت ذهب
الراين لقرون عديدة ، وأنجبت جوته . وقد إمتد ترنحه من البرو إلي اللب
، وتحت رعايته قابل العديد من اللسن والقوميات وتبادبل التحايا مع 

م . 789السفراء في دبيوان هارون الرشيد ذو الشهرة القصية في عام 
ومن ثيم فإن أول عمل ألماني لديوانه (الغربي - الشرقي) ، لم يكن وليد 

غغرست تلك 1818قراءته لفون هامر في زيارته للراين  في عام  م . 
البذور في التاريخ اللماني ومن ختلل بطل آختر لرض لكثر من ألف سنة 
 . في الماضه ي

1



اا للشعب  وكانت المبراطورية الرومانية المقدسة ل تعني شيئ
اللماني بل فقط تحاول الحفاظ علي السياسة العالمية والمثالية ، كانت 
تلك الهتزازات في الشرق في فترة القرون الوسطى ل تقل عن نظيراتها
في ألمانيا . والتي بعثرت وحدة السياسة – كان الهتمام بالمرتكزات 
اللمانية في ذلك الزمان مشابه للهتمام الشرقي ، والذي كان في أفضل 
أيامه ، ونشد السلم والمان عكس التيارات الخترى التي أدبت إلي أهداف
اا إلي الطائفية المتعصبة . أدبى الختفاق الواضه ح في  أنانية وأدبت أيض
السياسة إلي حرية أكبر للنسان . يمكن للتنمية المتكاملة والقدرات 
العالية للنسان أن تكون مؤثيرة في تميز الوحدة البشرية ذات الرشادب 
الديني والمؤمنة بالقضاء والقدر اللهي ، وربما يكون هذا التحول السحري
في هذا العالم من حولنا بسببها . نجد دباختل الجنة الحقيقية الظلل التي 
 . تنقلها الشعة الرحيمة المنبعثة من سيماء الرب

بعد كل هذا التصوف الشرقي ، ماذا يحدث لو أظهرت بأن هنالك 
علم لهوت ألماني جيد ، حقيقة غامضة ؟ اللهوتية اللمانية هي كتاب 
اا ويقرأ بطريقة واسعة في ألمانيا ومؤلفه غير  تعبدي معروف جيد

 .  م1350معروف ، لكن يقال بأنه كتب بلغة تيوتوني النبيلة في عام 
اا عن المصلح الديني لوثير إلي جانب البابيل  ل تقل اللهوتية تقدير

كما فعل  القديس أغسطين من قبل ، ويجب عند إحترامها لغسطين أن 
تتذكر لوثير بأنه كان راهب أغسطيني . وهي تستنشق حرية الروح اللمانية
سسمة الفعالة  اا بهذه ال . ذلك القائد العظيم للصلح البروتستانتي محتفظ
والتي تتمثل في الفكر الروحي اللماني العميق . كما جاء في الباب 
 . الخمسيني

ما هي الجنة ؟ ربما تكون تلك الشياء الجميلة والمحببة والتي من 
اا بأن الجنة هي قصر  الممكن أن تنطبق على مسمى الجنة . ويقال أيض
 . في السماء ، بل هي قصر سرمدي ومن غير شك في ذلك

رغم هذا الجدل والرأي المماثيل لذلك الصوفي الفارسي ، إل أنه لم 
اا ، لم تكن فرنسا لوحدها التي إهتزت قواعدها  اا أو مجتهد يكن متطور
بواسطة الثورة في القرن الثامن عشر ، بل كانت ألمانيا علي حد سواء 
اا ، مقارنة بالهتمام الكلي ختلل القرن  اا بعيد حيث وصل أثير الثورة مكان
الثامن عشر والذي كان يسمى إعادبة عصر النهضة في ألمانيا كانت مجردب 
سلسلة أحداث في العملية الطويلة لحر ث الرض ، وغرسها ونضوج 
محصولها . أختذت هذه الثورة اللمانية مختلف القنوات والتجاهات ، بل 
كانت السلطة الحاكمة محبة للفن الجميل ، والذي ربما كان يسمى 
بالكلسيكية ربما كانت تسمى الرغبة القوية غير معروفة بعد بالتصوف 
اا عن الحرية والمثالية ، والتي  والتجردب العاطفي  من الحاضه ر والواقع بحث
اا بالرومانتكية والتصوف من وجهة نظر أخترى ربما  كانت تلقب مؤختر

) ليلقي بها 1717-1768تسمى الشرقية ، هل تلك التي أثيارها وينكمان (
بشكل يؤدبي إلي العاطفة الشخصية أما ملحظة شعرية عبر تاريخ الدبب 

) ، بل هو الدبارك النفعالي للعواطف النبيلة في الحياة 1764القديم (
القديمة والحديثة ، وتمجد كالشعار الحقيقي ولكل الشياء التي تثير روح 
البشر وإلي هذه الدرجة تم نقلها إلي دبين الكاثيوليك الروماني في  مقرها 
اليطالي ، إذا إستخدمنا هذه الكلمات في  ذات المعنى الواسع سيكون 
  . فقط الجوهر ول تكن الشكال الخارجية المرئية
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سنجد تلك الفادبة تنطبق علي صفوة الناس في ذلك العصر ، بل 
تشمل جوته ، كاثيوليك ، إيطالي ، وثيني  ، الهيلبيني ، صوفي و شرقي ، 
اا أفكار مختلفة واسعة وفي بعض الحالت وجهات نظر  كلمات تفيد ضه مني
متناقضة في الحياة – أصبح بعضها يبغض والخترى توحد كالجسد أو 
الروح ، الطبيعة والرب  ، تبغض وتوحد في أحلم الشفق  في وحدة 
الوجودب . ازدبهرت التنظيمات السرية مثل الطبقة المستنيرة ، الروزيكر 
اا جماعة الختوان الصوفيين في مدينة البصرة ،  وشين ، والماثيونيين ، أيض
والدبب العربي في القرن العاشر  ، لم تكن هذه التنظيمات لجتماعات 
المرح أو الهداف السياسية ، بل للتقدم العلمي ، كان هنالك التطور 
الفني ، والتجديد في المجتمع الجادب المهتم والمخاطب للطبقة الفكرية ، 
كان جوته ماثيوني يؤمن بإنتشار الثقافة بواسطة وسائل المجتمعات 
السرية ، والتي كان القبول إليها بطريقة إختتيار صعبة يتم بعد البحث 
اا في تحديد الدرجات والمعدلت التي تحددب بواسطة  والتدقيق ، وأيض
. السلوك الشخصي
                                                          
شرقية جوته" النقد المعاصر ،" XC مقتطف من مجلد*

م1906أغسطس  :  
قدم يوسف علي محاضه رة عن الهنودب السلميين في الماضه ي ، 

الحاضه ر ، المستقبل وكان ذلك في جمعية الدباب والفنون الملكية بلندن 
اا 1906 دبيسمبر 13بتاريخ  م ومنح جائزة علي هذه المحاضه رة وبذل جهد

اا لكي يبرهن للجنودب السلميين عدم وجودب تضارب في إختتيار الولء  كبير
بين المبراطورية والسلم . ومن الضروري إزالة الشوائب والتناقضات 
التي لحقت بوضه ع السلميين في علقاتهم بالحركة الوهابية في الهند . 
يعتبر سيد أحمد رائد هذه الحركة في منطقة باريلي ، والذي نادبى بالجهادب 

م واغتيل في عام1830في منطقة الحدودب الغربية الشمالية في عام 
م ، حتما ل يريد سيد أحمد أن يدختل في نزاع مع سيد أحمد ختان 1831

في اليقارة . لنهما يمثلن قطبا الحركة الوهابية ، كانت تحمل الحركة في 
 . مراحلها الولى جانبين هما الديني والسياسي

اا .  غبرهن بأنه أكثر ثيبات الجانب الديني كان أكثر أهمية للجانبين و
هدفت الحركة الوهابية في هذا الجانب إلي الرجوع إلي أصل السلم 
وشرحه بطريقة  بسيطة والتخلص من الضه افات الغريبة مثل (توقير 

) التي ظهرت في الهند . وقد سألت الحركةوتعزيز قبور السلف والقداس
جماعة مفسري الكتاب المقدس وتودب إستبداله بتفسير سهل وبسيط 
ال عن المحطات الذاعية والنظمة القياسية ،  اا لمصادبر القانون فض إحتكام
وتقديمه بهذه الطريقة التجريدية .يمكن تسميتها في السلم بالمدرسة 
النجيلية المتطرفة وتتميز بعدة سمات من المدارس النجيلية والمنافسين
لها في أماكن أخترى . كانت توعظ بطريقة تحمل عداء وهجوم عنيد علي 
اا يرفضونها ليس  نظام وجودب الشياء ، ولذلك أغلبية الهنودب السلميين دبائم
اا يسمى  فقط بسبب الحتقار ولكن بسبب الحقد المرير والذي دبائم
بالخلفات الدينية وما شابه ذلك . أصبح إسم وهابي في الوساط 
الرثيوذكسية يعبر عن الساءة بصورة أعمق من كلمة ملحد وكافر . إل أن 
الوهابية كطائفة دبينية في الهند ذات أهمية أقل ، لكن آثيار حماسهم الديني
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عددب كبير من المدارس التقليدية الدينية ، ظهرت عددب من الحركات 
الجديدة والتحررية تحمل الفكر العقائدي السلمي والتي ما زلنا نراها في
. بداياتها الولى

لم تكن هنالك مناشدة ملحوظة للجانب السياسي للحركة الوهابية  
في قطاع السلميين . لم تبلغ الحركة مدى كبير في فهم الدروس 
المستفادبة من التاريخ السلمي في القرن الثاني عشر والذي شهد نهضة 
وإفول كثير من الفكار . فشلت تلك الفكار في إدبراك الختوة المثالية 
للجنس البشري عندما ترجمت للحقائق . وأفرز القرن المنصرم سلسلة 
من التحيزات ضه د قبول الوضه اع السياسية المتعسرة من دبون تفكير وإلي 
 . أي مدى تكون أجواء الحرية والسلم الديني آمنة ونقية

كانت العلقة القائمة بين الكنيسة والدولة عند مولد السلم علقة 
وطيدة وطبق مصطلح الرسطوسي (اليمان بهيمنة الدولة علي المور 
الكينسية) علي الفكر السلمي من جانب الكنيسة ويكون جانبنا الصواب 
إذا قلنا مفهوم المسلم للدولة هو مفهوم دبيني . هذا المفهوم ل يقلل من 
ال أعطتها الواقعية ، وتظهر الراء المتنوعة أشخاص ل  الحالت التي أص
 . يتعلمون الحكمة من دبروس التاريخ

يتم إنتخاب الخليفة ويجردب من منصبه بعد فترة معينة ، وهو مشابه 
للشخص الرواقي المثالي "الرواقي هو أحد أتباع المذهب الفلسفي الذي 

 . " ق م300أنشأه زينون عام 
يا لها من سخرية مفرطة بالدين تؤدبي إلي التنازع حول اللحكام 

اا للفضائل المتجزرة ! ول حتى عندما نرى  الراسخة والتي ربما تكون نقيض
ال يدعي توجيه للحداث التي ل يفهمها ويلعن باللعنات علي رؤوس  رج
الرجال الذين يدعون نفس المزاعم . ربما قالت الحركة الوهابية تلك هي 
روح السلم الجماعية ، برغم ذلك هنالك مصطلحات في مذهبها لم تكن 
واضه حة ، والتي جاءت من أجل تعريفها ، وتتجه لتلك الروح الدينية النبيلة 
السامية ، وإلي سياسة قوية عظمى وذلك حتى يفهمها المجتهد أو عددب 
من مجتهدي ذلك العصر ، حاول أكبر أن يتبنى تلك العبارة وأن يطبقها 
علي نفسه – كشخصية قوية تتميز عن الملك أو الزعيم الذي يستخدم 
السلطة القضائية للقمع المادبي لمصلحة المجتمع . كانت تقدم المواعظ 
لكي تقنع مسلمي الهند بمبادبئ دبعوتها . تبنى المعجبين الصغار وجهات 
اا رفضتها النتائج الطبيعية السياسية .  النظر الدينية للحركة الوهابية وعملي
إنشقت الحركة إلي طائفتين . ترفض إحداهما العقائد الجهادبية الخطيرة 
اا من نظيرتها ، وأما الخترى تضع حولها عددب وكانت هذه الحركة أكبر إنفتاح
من القيودب لغراض عملية ربما يعتبرونها الن بأنها تستوعب وجهات النظر 
غوجد أساس هذه  السياسية المتقاربة كبقية إختوانهم الدينيين في الهند . 
الطوائف في البنغال ، ويعطي آختر تقرير إحصائي في القاليم إحصائية 
واقعية ممتازة تميل إلي مذاهبهم . تعارض المدارس التقليدية "الشيعة 
والسنة" وبصورة دبائمة التطرف العقائدي في الجهادب بواسطة فتوى وآراء 
. الجماعة

اا في هذه القضية لكي أوضه ح بأنه ل يوجد   ال جد اا طوي أمضت وقت
شيء مثل هذا إل في الدين ول في تاريخ الهند السلمي حتى يمنعوا من 
أختذ مكانة مشرفة في المبراطورية التقدمية كمواطنين أحرار . ونالوا 
اا من ختلل علقاتهم مع الحكومة البريطانية ، مع فترة العهد  اا كبير إهتمام
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اا للسلطة  اا مخلص القريب ، نحو شعور ودبي ، كان سمو النظام دبائم
البريطانية " والنظام هو لقب حيدر أبادب بالهند" ولكن لم تكن علقاته مع 
اا من علقته معهم الن . أتى قرار إلغاء الحجر  تلك السلطة أكثر ودب
الصحي في بومباي لرحلة الحج المتجهة إلي مكة المكرمة بمراجعة عددب 
اا بشأن تلك الخلفات الموجودبة دباختل جزء  من المسلمين ولم يهتموا كثير
 . معين من الشمال الشرقي للهند

كان ردب اليرل منتو رجل الدولة إلي وفد السميل في شهر أكتوبر 
وختطابات السير أرثير قد ساعدت علي التقارب أكثر . يبدوالن الطريق 
اا أمام الحزب الوطني المتحد القويم والذي لم يبنى علي الطائفية أو ممهد
الختتلفات الدينية ولكنه يقر بصورة راسخة بكل المصالح المهمة لدولة 
الهند . وعلى الحزب أن يتمسك بأن مكانة المسلمين ل تقوم علي الكره 
العمى للهندوس أو أي طبقة أخترى من رعايا جللة الملك . ل يمكن 
للكره أو العداء أن يدعما  بناء الحياة الوطنية وتكون معرضه ة لزلزال 
مفاجئ عندما يطلق عنان الفوضه ى . لكن هنالك أختلق تشجع علي توحيد 
الستقلل والنضباط ، والهداف المباشرة ، وفوق كل ذلك ، الحقيقة ، 
النزاهة ، الولء وهي العوامل التي تساعد علي التقدم السلوكي والتطور 
 . المستمر

مقتطف من مجلد " الهنودب السلميين" ماضه يهم . حاضه رهم ، *
 .  م1907 يناير 2824مستقبلهم ، صحيفة الجمعية الملكية للدباب ، عددب 

*1915: 
وجد يوسف علي صعوبة بالغة من ختلل محاولته لقناع بريطانيا 

بجهودب وتضحيات الهند من أجل المبراطورية وكان ذلك ختلل الحرب 
العالمية الولى . قللت الصحافة البريطانية إلي مدى كبير من أهمية 
المشاركة الهندية . أختذ هذا المقتطف من مقال بعنوان " ختدمات الهند 
في الحرب" والذي كتبه يوسف علي من أجل ذلك العرض العسكري 
الحديث في لندن ، وأختتير في المقام الول أن يكون توضه يح بياني للقوات
اا الحربية الهندية المشاركة في الحرب الحاسمة الممتدة لعدة شهور ، وثياني
 . : من أجل توقعات الصلح السياسي في الهند ولتقدير تضحياتها

كانت بريطانيا قد أعلنت الحرب علي ألمانيا في الرابع من 
م ، وفي العشرين من سبتمبر ، أو بعد سبعة 1914أغسطس من عام 

أسابيع  من العلن أو أكثر بقليل من ذلك ، ونزلت الدفعة الولي من 
الحملة العسكرية الهندية بفرنسا ، بدأت الرحلة من المراكز الحربية في 
أقصى الساحل الهندي ومن هنالك إلي فرنسا وعادبة ما تأختذ رحلة سفن 
الجند فترة ثيلثية أو أربعة أسابيع . كان هنالك تجاوب فوري ملحوظ . 
واضه عبن في إعتبارهم الزمن الذي يصلون فيه لتخاذ قرار بشأن مشاركة 
 . الجنودب الهندية في الصراع الوربي

تم التحرك من دباختل الهند ومن ثيم إلي ساحل البحر ، وذلك لتجهيز 
المعدات العسكرية ونقلها إلي السفن ، ثيم الصعودب إلي السفن ، وتسببت 
ردباءة الطقس المتمثلة في الرياح الموسمية في المحيط الهندي وجنوب 
اا . تم نزول الجند من السفن بكل سهولة من غير  آسيا في تراجعنا أحيان
إصابات أو ختسائر ، قدمت القيادبة البحرية البريطانية كل هذا العمل 
البطولي لوحدها .كان من المحتمل أن تكون التحركات السريعة لعصار 
المدن في ختليج البنغال في شهر سبتمبر ذات صلة في دبمار البعثة " 
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اا من إغراق سفن الشحن وقذف  لكنها صدت عنها بنجاح" وهي أكثر رعب
 . مدينة مدراس

يتمتع أفرادب الجيش الهندي بخبرة طويلة . هذه الدولة مستمرة في 
ييم للدفاع عن المبراطورية وهو جوهر  إستعدادبها لهذا الحدث الكبير الق
الصراع في هذه الحرب الحديثة . هنالك قول مبتذل يقول بأن الهند أنقذت
ناتال من حرب البوير . كانت مساعدتها فعالة وذلك بسبب تحضيراتها 
المستمرة لهذه الحرب ، علي الرغم من أن الجنودب الهندية لم يسمح لها 
بالقتال في جنوب إفريقيا . وصلت جنودب المستعمر والجنودب الكندية أوربا 
ونزلت في إنجلترا وكان ذلك في السادبس عشر من أكتوبر . وكانت 
غألزم جيشهم  إنجازاتهم العظيمة مصدر فخر وإعتزاز لكل المبراطورية ، 
الجديد بالخضوع لدورة تدريبية تمهيدية في إنجلترا قبل أن يأختذوا أماكنهم 
في المعركة . نزلت الحملة العسكرية الهندية مكتملة من كل شيء ، مثل
الذختيرة ، المدادب والنقل ، وختبراء عسكريين لوضه ع اللغام . ذهبوا بعد 
اا لخط النار كان هنالك هجوم عنيف من الجانب اللماني  فترة قصيرة جد
وذلك عبر بلجيكا وشمال فرنسا وحصل ذلك في الشهر الول من 
 . الحرب . بل شك رجع التيار البحري وصدت الموجة التي إجتاحت المارن

إتخذت الجنودب الهندية مواقعها في منتصف شهر سبتمبر في اليسن
اا في موقف دبفاعي مع بعض التغيرات القليلة . ومنذ ذلك الحين ظلوا تقريب
. تزامن وصول الجنودب الهندية مع الهجوم اللماني العنيف نحو أنتويرب 
اا ختارج حدودبها في والساحل البلغاني . إمتدت قوات الدول الحليفة تدريجي
شمال فرنسا . لهذا السبب بدأ يظهر الغضب اللماني في الغرب وبشكل 
رئيس في إصابتهم المباشرة نحو هدفهم منطقة الكاليز . كان هنالك قتال 
عنيف في المنطقة الساحلية علي حدودب فرنسا وبلجيكا وكان ذلك في 
 . أكتوبر ونوفمبر

اا تحطمت الكاليز وهذا ما تمناه اللمان وكانت هذه مرحلة  أختير
ختطيرة من القتال وأول معركة تخوضه ها الجنودب الهندية في أوربا كانت 
اا وكانت نشاطاتهم الساسية في نطاق هذه المنطقة منذ ذلك  قاسية جد
للل وصول قواتهم العسكرية من الضغط اللماني علي منطقة  الحين . ق
جنوب لبيز وأعطوا راحة أكثر لرفقائهم البريطانيين ، وساندوهم في 
اا وفي معارك عديدة مثل ،  القتال بكل شجاعة ضه د العدو الكثر عددب
ليبرس ، هوليبك ، فيسترت ، لبيسي ، شابيل نوف ، وهي الن أسماء 
كلسيكية في التاريخ الهندي ، يفتخرون بها بنفس قدر هذه السماء : 
بلينهم ، لميليز ، أودبيناردب ومالبلكوين وهي باقية في الذهان الهندية كما 
اا في فترة الملكة آنا  .في الذهان النجليزية أيض

ذكرت العلقة الحميمة بين الجنودب الهندية ورفقائهم الجنودب 
البريطانيين في ختطاباتهم المشتركة التي تأتي من الجبهة . دبمجت كتائب 
اا الوحدات  ليلق الهندي ، وأيض الجنودب البريطانية مع الجنودب الهندية في الف
العسكرية النجليزية ، قابلت الجنودب البريطانية علي فترة قصيرة قبل أن 
ييمة ،  يغادبروا إلي الجبهة ، وكانت معهم مجموعة من الساعات الق
والمصابيح الكهربائية وأشياء صغيرة أخترى من أجل رفقائهم في السلح 
غكر أكثر من وحدة عسكرية  الهندي الذين يتواجدون في المعركة ، تذ
بريطانية تلك الحالت الصعبة التي ألمت بالجنودب الهندية وعدم قدرتها علي
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إعادبتها إلي وحداتها العسكرية وذلك بعدما حصل لها من تشويش في ليلة 
. القتال ، وقاتلوا معهم لفترة أسبوع أو أكثر

تم تقسيم عمال الحملة العسكرية الهندية إلي ثيلث فترات زمنية  
محددبة . كانت الفترة الولى في أكتوبر ونوفمبر وحينها بذلت الجنودب 
اا  الهندية جهودب شاقة من ختلل تواجدهم في بيئتهم الجديدة ، وقدموا ثيبات
اا من ختلل تعاونهم ضه د التهديد اللماني الختير علي كاليز ، وفازوا  رائع
بصليبين للملكة فكتوريا . فاز بالصليب الول الجندي الهندي سيبوي ختدادب 
ختان ، من مقاطعة جهيلم وكان يعمل في قطاع اللت العسكرية وقد 
اا بمدفعه حتى آختر لحظة  تعرض لجرح في أختمص القدم وظل ممسك
ممكنة بالرغم من جروحه وكان ذلك في الحادبي والثلثيون من أكتوبر

م ، وفاز بصليب فكتوريا الثاني الجندي نالك دبروان سيناينجي وكان 1914
قد تعرض لجرح في رأسه وزراعه ، وإستمر يواجه نيران القنابل والبنادبق 
من مسافة قريبة ولم يخبر بجرحه إل بعد إنتصارهم في فيستبرت ،  الذي 

 م1914كان  في ليلتى الثالث والعشرون والرابع والعشرون من نوفمبر 
.  

وجب علي قورختاس في ليلة الثاني من نوفمبر أن يقابل القذف 
بالقنابل الضخمة والمتفجرات ذات الصوت العالي من جانب العدو ، بينما 
ضه باطهم البريطانيين كان منهم من قتل وجرح وإستمر ضه باط قورختاس 
يقودبون رجالهم عبر التشجيع والعزيمة والصرار . وكان نشاطهم الكشفي
بصورة ختاصة جيد ، قابل ختبراء وزارعي اللغام ضه ربات العدو بضربات 
مضادبة مؤثيرة ، كان هنالك ردبم في الخنادبق وتحطيم الحواجز . يصف 
المارشال الفرنسي السير جون العمل الذي قامت به الجنودب الهندية في 

م . وزعت الخطة علي 1914رسالة أرسلها بتاريخ العشرين من نوفمبر 
الجميع وكانوا يعدون في إعدادبها منذ وصولهم إلي هذه الدولة . إمتلك 
اا من ختلل المبادبرة والدهاء الذي أظهره الجنودب الهنديين .  اا كبير إنطباع
إستخدمت بعض من الخدع لكي يضللوا بها العدو والتي من ختللها تحصلوا 
إلي أفضل النتائج ، إحتفظت قواتهم من غير شك بتفوقها أمام الجميع عند
الخليج . يتمتع ختبراء وزارعي اللغام بسمعة عالية وذلك بسبب مهارتهم 
وبراعتهم . أستطيع أن أأكد ذلك بكل ثيقة ومن غير الذهاب إلي التفاصيل 
 . وذلك من ختلل عملهم في هذه الحملة وأحقيته الكاملة لهذه السمعة

يصف ضه ابط كبير في قيادبة الجيش الهندي تنظيم وسير الجنودب إلي 
هذه البيئة الجديدة بأنه عرض كان في غاية الروعة والجمال ، وتمكنت من
ختلل ملحظتي الخاصة لكي أعزز أفادبته هذه . شملت المرحلة الثانية 
المحاولة إلي أبعد حد وكان ذلك أواختر منتصف أكتوبر . بما فيه الخسارة 
في قيفنجي في العشرين من دبيسمبر ، والتي أستردبت في نفس اليوم ، 
وكان النسحاب منها في الحادبي والعشرين من دبيسمبر ، وكان الطقس 
أكثر ردباءة وغير ملئم للجنودب الهندية ، لكنهم تحملوا القلق بكل صبر ومن
غير تذمر وبإستمرارية ممتازة وكان قد تمت معاينتهم من قبل ملك 
المبراطوية وأمير ويليز ، يحتاجون لقسط من الراحة وذلك بعد قتال 
إستمر لكثر من شهرين ونصف وفي الواقع قصد من هذه الراحة فقط 
التمارين والتحفيز ختارج الخنادبق  وذلك من أجل تجديد الجهودب وإعانة 
اا آخترين عندما يأتون مرة أخترى . ذكر السير جون هذه الشياء في  جنودب

م1915ملحظاته بتاريخ الثاني من نوفمبر   . 
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حاربت الجنودب الهندية بكل بسالة وثيبات في تلك الحرب ومتى تم 
 . إستدعائها تجدها أكثر جاهزية للقتال

رأيت جنودب سلح المدرعات الهندية ، وكانوا تحت إشراف الفريق 
اا  ريمنقتون ، وبدء عرضه تهم العسكري  بعد وصولهم مباشر ، وكان عرضه 
اا ، وعندما يستدعون للخدمة العسكرية سيقدمون  اا جد اا رائع عسكري
اء علي طلبهم الخاص تلقوا  أنفسهم بأفضل ما يكون . وفي هذه الثيناء وبنا
دبورة تدريبية عن الكيفية التي يحتموا بها دباختل الخنادبق وذلك لتقديم ختدمة
ييمة ومفيدة ، تبدأ المرحلة الثالثة من القتال مع عودبة الربيع ،  عسكرية ق
وحينها يستأنف القذف بالقنابل الثقيلة وبجانب ثيمانية عشر مدفع ، نشبت 
المعركة في شابيل نوف والتي ختلفت وراءها إصابات بالغة إمتلت بها 
المستشفيات الهندية وكان ذلك في أوائل مارس ، لكن ما زالت أصداءها 
دباوية أينما ذكر صنيع الجنودب الهندية ، كانت شابيل نوف المعركة الوحيدة 
التي شهدت صراعات مستميتة بين الهنودب واللمان وكان ذلك في أكتوبر .

م وفاز بصليب الملكة 1915انتزعت شابيل نوف في العاشر من مارس 
فكتوريا الثالث الجندي الهندي جوبار سينا ، (وكان صليب الملكة فكتوريا 
الثاني من نفس الفوج وذلك ختلل أربعة أشهر) أدبختل جوبار العدو في 
ختنادبقهم وقذفهم بالقنابل وفاز زملئه بسبب شجاعته التي كلفته ثيمن 
اا فاز عددب من الشرفاء بصليب الملكة فكتوريا . وكان ذلك في حياته . وأيض

م ، ومن ضه منهم الجندي ميردباست الذي فاز بصليب فكتوريا 1915أبريل 
الرابع والذي ساعد علي سقوط جيمادبار وحينها تمت ترقيته ، وكان ينتمي 

 (قوات برية) وتتمثل شجاعته 57 ، وإلتحق بعد ذلك بالكتيبة 55للكتيبة 
في مواجهته لذلك العصار الناري المكون من إنفجار وشظايا القنابل 
والمدافع ذات الصوت العالي ، إمتلت الساحة برائحة الغاز الذي أدبى 
للختتناق ، وقادب ميردباست فصيلته العسكرية ببسالة كبيرة في هجومها 
علي العدو ومن بعد أحضر مع ثيمانية ضه باط جرحى من البريطانيين والهنودب
اا ختلل  اا جيد اا في مستشفي برايتون للجرحى ، وقد ترك إنطباع . كان هادبئ
اا مثله فترة علجه من تلك الجروح والذي جعل كل شخص يفتخر بأنه هندي
. 

يتطابق هذا الدور البطولي الكبير للجنودب الهندية بقدر واسع مع 
المنتمين لمعسكر الخدمة العسكرية الهندية ل يوجد بينهم من يفتخر بذلك
، بل البعض منهم مظهره واهن ، وقليلي الوزن ، ولكن عندما يكونوا في 
وضه ع ختطر تظهر شجاعتهم وبأعلى دبرجة ممكنة ، وحدث ذلك في فترات 
عديدة ل حصر لها ، إلتحق كل من حاملي النقالت بالمستشفيات الميدانية
، وجنودب سلح المدرعات الهندية ، وعمال النظافة ، وحاملي المياه ، 
اا علي هذا  والطباختين والخدم الذين يزودبون الجنودب بالطعام أقبلوا جميع
العمل بكل شجاعة ولم يطالبوا بحق بسالتهم أو مجدهم وكانوا يذهبون 
إلي أماكن عملهم بكل هدوء بالرغم من صوت إنفجار القنابل والتي تحيط 
بهم من كل جانب ، ويظهرون شجاعة كبيرة في كل ساحات المعركة 
وغير مدبرين من العدو ، وبشجاعتهم تلك إستطاعوا أن يحافظوا علي 
ييمة ، وكانت ل تكتمل أي قصة تحكي عن الجنودب الهندية حتى  حياتهم الق
يذكر فيها كلمات الشكر والتقدير وذلك من أجل هؤلء الجنودب المتواضه عين 
ولكن في حقيقة المر هؤلء الجنودب متمسكين بإسم الهند العظيمة ، 
تعلمنا جغرافيا الهند من ختلل هذه الحرب وبطريقة أكثر من التي تعلمناها
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اا وفي أكثر من  في المدرسة أو الكلية . ولنها فتحت باب المعرفة واسع
إتجاه أختبرتنا بكشف الحقيقة وقدر الخترين ، والتي من الممكن أن تأتي 
اا . بل كان  في أزمات كبيرة ، لم تكن بريطانيا العظمي أطول جزيرة عمر
من المفروض أن تفهم ذاتها وإمبراطورياتها وحلفائها وأصدقائها ، وكانت 
تجد في علقتها مع البشرية إختتلفات ظاهرية متمثلة في العرق ، المناخ 
والتاريخ ، في الغالب لم نسمع بأن الهند قد تمت السيطرة عليها بقتال 
السيف في ذلك الزمن الماضه ي ، بل يجب أن يكون هنالك إدبراك واسع 
لحكمة اللوردب كورزن الذي يقول ذلك السيف ثيلثيه صنع من المعدن 
اا للمبراطورية المتحدة ، والذي  اا جديد الهندي . سيكون هنالك تصور
ستطالب فيه الهند بالمساواة في المنزلة الرفيعة في كل من مجلس 
الشورى والمعسكر . وسوف ل يقوم جنودبها بأي مهام حتى يخول لهم 
الملك بأن يتوجهوا إلي الحرب لنهم في نهاية المر هم جنودب الملك 
وبالقدر ذاته سيواصلون مسيرتهم بكل إختلص وشجاعة بمثل هذه 
 . الطريقة التي يسيرون عليها الن

*  446 ، من صفحة 5980 ، رقم اليداع 108مقتطف من المجلد 
 والتي أشارت إلي (الخدمات الهندية في الحرب) و (العرض 456إلي 

 . (العسكري الحديث
*1917 : 

لم تكن مشاركة الهند في هذه الحرب العظيمة الشأن مختصرة 
اا للجانب المالي دبور كبير ، بل  فقط علي الجانب العسكري ولكن أيض
المعروف عن تجربة المستعمر في هذا الجانب كانت أكثر من المشاركة 
 . العسكرية التي وصفت في الجزء السابق

أجرى يوسف علي دبراسة حول جهودب الحكومة المالية في الحرب ، 
هنالك بعض العتبارات المهمة في تقييم مساهمة الهند المالية في الحرب
والتي يجب أن توضه ع في العتبار ، ل تساوي حياة النسان الغني قيمة 
اء  اا أعظم أو وفا أكثر من حياة النسان الفقير ، ومن الممكن أل يبدي حب
أكثر من ذلك الفقير ، أو يموت من أجل أختيه ، فقدت الهند جنودبها الذين 
غسفكت دبماءهم بكثرة في بلدان بعيدة ، والتي لم يسمع بها سكان الريف 
غمنح الهنودب قدر من الحرية في تسويق منتجاتهم الخاصة  الهندي من قبل . 
اا من المعروضه ات غير الجيدة  لذلك كانت الشكوى في عددب كبير جد
والمرفوضه ة . عندما تأتي لجمع ضه ريبة الهند يجب أن تقدر بمقياس ثيروتها 
وعاصمتها كمقارنة بتلك الجزاء الخترى في المبراطورية ، نجد الفقير 
اا آختر محتاج  بجانب الطريق ، تجده يبدي موافقته لكي يشارك شخص
لقشرة ختبزته غير الطازجة ، وهي تضحية تحمل في مضمونها بعد إنساني 
عظيم أفضل من الغني الذي يكتب شيك بمائة جنيه إسترليني لصندوق 

اا أفضل من المليونير الذي تتمثل وطنيته  % أو من5الصليب الحمر ، وأيض
يمن علي زيادبة الرباح بعد  غيس شخص ذو مكانة في مجال صناعي والذي 

% إلي وزير المالية البريطاني . كانت تأتي هدايا 60دبفع ضه ريبة جمركية 
نقدية باهرة ومتعددبة إلي معسكر الدول الحليفة المشاركة في الحرب 
وإلي المنظمات الخيرية التي تعمل في مساعدة المتضررين من الحرب ، 
اا إستلم قروض من قبل المراء وحكام المحافظات الهندية ،  وتم أيض
يرين علي  غمص والهيئات التعاونية ، ويجب أل يضللونا عن الحقيقة وما زالوا 
السلم والحرب كيف نفسر ذلك ؟ ويجب أن يراعوا تلك الحالة المعيشية 
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التي يعيشها عامة الشعب من فقر مدقع وعدم إمتلكهم المواردب التي 
 . تعينهم في أوقاتهم الصعبة

ال للمبراطورية  أشار السير روبرت جيفن إلي الدول الكثر دبخت
اا ذلك للجمعية البريطانية القتصادبية وكان ذلك في عام البريطانية موضه ح

اا ذلك بمليين الجنيهات السترلينية كما يلي1903 م ومبين  : 

إسترليني 1750 المملكة المتحدة

إسترليني 600 الهند

كندا إسترليني 270

أستراليا إسترليني 210

جنوب إفريقيا إسترليني 100

إعترضه ت الهند على ذلك الرقم الموضه ح ، وذكرت بأن روبرت لم 
اا ول حتى ظلم مثل الظلم الذي تعرضه ت له الهند ، اا أو سياسي يتأثير إقتصادبي
بل تستند تلك الحصائية الدقيقة لروبرت جيفن إلي ما بعد النزاع ، وإذا 

اا للتعدادب السكاني في عام  م سنحصل علي 1901قسمنا تلك الرقام وفق
مقدم الدختل لكل فردب في تلك الدول المختلفة في ذلك العام الموضه ح كما
 : يلي

إسترليني 42 المملكة المتحدة

إسترليني 2 الهند

كندا إسترليني 50

أستراليا إسترليني 41

جنوب إفريقيا إسترليني 38

إذا أختذنا في حسابنا سكان جنوب إفريقيا المنحدرين من سللة 
أوربية ، سيكون دبختلها بالطبع أعلى . ويمكن أن نقول أن دبختل كل فردب 

 جنيه 50-40في كل من المملكة المتحدة ودبول الكومونولث حوالي 

اا ، ودبختل كل فردب في الهند فقط حوالي  إسترليني تقريب
1
اا هذه 21  . أيض

اا تتطابق مع نسبة أجور العمال غير مهرة في مجالين  النسبة تقريب
إقتصادبيين علي التوالي . ويحصل علي دبختل كل فردب من نفس مرجعية 

361 جنيه إسترليني للهندي و 10تلك الرقام التي تؤدبي إلي هذا التقسيم 

 جنيه إسترليني للبريطاني ، وعلي ضه وء ذلك يحصل علي هذا التباين
1
36

. 
فرض اى ضه ريبة لمشروع ما  تكون حسب قدرته النتاجية، وفقا 

للقانون المعترف به الن، لذلك نجد الشخاص ذوى الدختل الكبر ل 
يدفعون نفس النسبة الضريبية المفروضه ة عليهم، بل هنالك معدلت دبختل 
أعلى بوصفها انها              تضيف زيادبة الدختل القومي، إضه افة لذلك 
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هنالك إعفاء محددب متعارف عليه، بينما الحد الضريبي الذي فرض يكادب 
دبختله فقط يغطى تكلفة الحياة المعيشية ول يكون هنالك أي وفره 
 .احتياطيه، ودبون ذلك لم تكن هنالك أي ضه ريبة مباشرة فرضه ت

اذا طبقت هذه القوانين كمقارنه مع الدختل البريطاني والهندي 
ستكون ملحظه حال بل شك سيستبعد ذلك القطر الختير المترامي 
الطراف بسبب تلك الضرائب المفروضه ة والتي كحد اقل ضه ريبة ثيانوية. 
وستأتي البقية بمعدلت قليله مقارنة مع مقياس معدلت الدختل البريطاني
 .ولذلك نجد اقل ضه ريبة تفرض على المشروع الواحد

قدرت نسب معدل الدختل الهندي بأنها قليله جدا من معدل الدختل 
البريطاني. لم تكن هنالك أي ضه ريبة مفروضه ة على الرض، برغم ذلك 
التاريخ الطويل بينما هنالك برنامج منفصل لفرض ضه ريبة الرض، بل فرض

 332000مبلغ مخصص بذلك الشأن. تجمع ضه ريبة الدختل الهندي من 
 مليون في الهند 244نسمه فقط من عددب السكان البالغ عددبهم 

جنيه 66البريطانية، وقدر حد العفاء الضريبي الموجودب بمبلغ اقل من 
 جنيه إسترليني وذلك في 666 نسمه فقط 13000إسترليني. يبلغ دبختل 

الهند البريطانية، بينما في المملكة المتحدة ما ل يقل من ختمس السكان 
 جنيه إسترليني3000هم الذين يدفعون الضريبة الضه افية ودبختلها أكثر من

م1914وكان ذلك في  .
تدفع ضه ريبة الدختل الهندي مرتين في حالت معينه، واحده للهند 

حيث تكون حقا واجبا، والخترى لخزانة المبراطورية وبريطانيا العظمى، 
في عدة حالت تكون الثانية أو الخترى فقط. لنها جمعت الموردب على 
الرغم من أنه ل يمكنها فرضه ها قانونيا، ونظرا لمقدار الدختل البسيط لدى 
.الفردب

عند تقييمنا لمساهمة الهند المالية في هذه الحرب يجب ان ل ننظر 
فقط نحو أرقام المنصرفات الضه افية، هي من جلبتها لنفسها، لكن أيضا 
ننظر نحو ميزانيتها العسكرية للسنين الماضه ية، ومقارنه باحتياجاتها 
المحلية ومواردبها ومساعدتها في الدفاع عن المبراطورية، اذا وضه عنا هذا 
الجانب بجانب الميزانيات العسكرية لبريطانيا العظمى والهند ودبول 
الكومونولث ، والنسبة التي يتحملونها في ميزانيتهم الكلية ، سندرك حال 
المساهمة الهائلة التي قامت بها الهند في السنين الماضه ية نحو الدفاع عن
المبراطورية، والتي مكنت الهند ان تكون الولى في هذا المجال، بجانب 
بريطانيا العظمى بمحاربيها المدربين جيد واكتمال معداتها اللزمة لنشوب 
 .الحرب حال

الدولة الميزانية 
العسكرية

نسبة ميزانية الدختل 
الجمالي

بريطانيا 
العظمى

28.2 14.5

18.2 الهند 22
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استراليا 2.5 10
كندا 1.5 5
جنوب إفريقيا 1.15 7.7

تشير أرقام الهند المذكورة أعله إلي الهند البريطانية فقط ولم 
تشمل تكلفة جنودب المبراطورية والتي أنفقت عليها الوليات الهندية ، 
وكانت تساهم مساهمة حقيقية من سنه إلي سنه وذلك لتقوية 
المبراطورية عسكريا . اذا دبفعت الهند البريطانية نسبتها إلي جيش 
الحرب بنفس نسبة دبختلها الكلى مثل كندا، ستكون دبفعت لجيشها فقط 

) 14.000.000) جنيه إسترليني، وادبخترت سنويا (4.000.999حوالي (
جنيه إسترليني ، إضه افة إلي جمعها "لكنز اسباندو" في المبراطورية 
البريطانية، والذي أسهمت فيه الهند، تدفع كل نفقات الهند مباشرة إلي 
الخزانة المركزية، مباشرة وغير مباشرة جهزت جنودبها للقتال إلي ما وراء

) جنيه 11.000.000الحدودب الهندية، بلغت هذه المساهمة تقريبا (
. ووضه ع في ميزانية السنة 31/3/1916إسترليني من بداية الحرب إلي 

) جنيه إسترليني ، لكن 8.000.000) مبلغ قدره (1917ـ 1916المالية (
التجربة السابقة تبرر ذلك التوقع التي       ستتجاوزه بكثير . بلغت 

) جنيه 2.000.000المنصرفات العسكرية للسنة المالية الماضه ية حوالي (
إسترليني وتزيد عن التي قدمت في الميزانية ، زادب التقدير للسنة المالية 

، وكانت قد تمت مناقشة 1916الحالية بنصف مليون بين أواختر /مارس / 
 1916الميزانية في الفترة مابين تقديمها والحادبي والعشرون من مارس 

إضه افة إلي ذلك كانت هنالك نفقات كثيرة في الهند والتي لم تنفقها على 
شعبها بل كانت للحرب . قامت الهند بتجهيز الخدمات والمدادبات والتي 

 )جنيه إسترليني لسنتين ونصف ، سوف 8.000.000قدرت بقيمة (
 . تستمر هذه الحرب حتى انتهاء السنة المالية الحالية

تتكون ثيروة الهند الحالية من منتجاتها الخام والتي وضه عتها تحت 
ختدمة المبراطورية وحلفائها ، وقدمت تضحية كبيرة من اجل 
المبراطورية ، أختذت مواردبها الغذائية وكان لها اثير واضه ح في السواق 
البريطانية . واستفادبة من صناعتها للخيش والذي يستخرج من ألياف 
الجوتة واستخدامها كجولت للرمل المستخدمة في ختنادبق الحلفاء. 
وتمتلك ثيروات معدنية هائلة ، كالمنغنيز، والفحم الحجرى، وتعتبر بمثابة 
قيمة عظيمة لها . قام السير هاركورت بتلر النائب الحاكم لبورما بإحضار 
الثروات المعدنية من تلك المحافظة إلي المخزون العام ، وذلك لغراض 
  .الحرب واتخذت ختطوات مؤثيرة لمنع وصول عدوهم

ركزت الهند على الشياء التي كانت تمتلكها مثل المعدات 
المصنوعة كصناعة السلحة والذختيرة المستخدمة في الحرب كما ركزت 
أيضا على ورش عمل في مجال ختط السكة حديد وبالضه افة إلي المصانع 
الخاصة والمدارس التقنية ، وكرسوا جل وقتهم في المجهودب العام، كان 
قد أشار السير جيمس ميستون في ختطاب له في منطقة (الله ابادب دبار 

) مليون من الجوارب القصيرة1.750بار) بأنهم أرسلوا الى مدينة كانبور (
)مليون جوز من الحذية العسكرية الي الميدان . ورصدت عددب2.5، وعددب(

من الشيكات المخصصة لتلك المهمة ، وعددب من السلحة النارية 
الجيدة.ستغادبر الجنودب الهند عبر الجو استجابة لدعوة السيد لويد جورج 
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وذلك لستلم حافز النصر الجديد ول نعرف ما يدور في أواسطهم حاليا، 
بل يمكننا ان نقول وبكل تأكيد بأنهم سيوضه حون كل هذه الشياء والتي 
 . استطاعت الهند ان توفرها لهم من احتياجاتهم الضرورية

استخدمت الهند وسائل قتال عديدة في هذه الحرب ول يمكن 
إحصائها من ختلل حديثنا الكثير عن هذه المعركة. القت بمواردبها المالية 
العامة والخاصة دباختل هذه المغامرة الكبيرة . وقامت بجمع المال عن 
طريق القروض من اجل حرب المبراطورية، وإضه افة لذلك مساهمتها 
المباشرة ، تنازلت الهند عن قروض قريبة المدى تقدر بملين الجنيهات، 
والتي ساعدت بشكل هائل في هذه الحرب .وضه عت باحتياجاتها ورغباتها 
الخاصة وذلك بامتناعها عن استلف لي سلعة من تلك السواق المتاحة ، 
اظهر كل من أميرها وشعبها عزيمة قوية لحل القضايا الصغيرة العالقة 
بتلك الحرب ، ووجودب أي مؤامرات منفردبة للتهدئة او عدم الوفاء يودبى 
 . الستسلم من قبل الشعب

شكلت الهيئات السياسية مثل المؤتمر الوطني الهندي والتحادب 
السلمي والذي اظهرا دبورا ل يقل عن من الهيئات الرسمية مثل 
المجالس البلدية . لم يكن ذلك التحفظ والعتدال ، وفن شئون إدبارة 
الدولة والرغبة الجادبة لمساندة المبراطورية غريبة على طبيعة الهند . اذا 
لم تستغل طاقة الجندي الهندي بقدر المكان ، وختاصة رجالها من الطبقة 
العليا أي الضباط الذين يجدون اهتماما كبيرا في كل الدول ، حتما 
. سترفض عروض ختدمتهم مرة أخترى

لم يكن العيب في شعب الهند ، بل بذلت الهند جهدا مقدرا في 
الحرب ، في حدودب فرصها ، او بالحرى كانت بقدر عظيم في اى جزء من 
غقدر المجهودب الهندي بقدر كاف؟  "سلطات الملك الخارجية."هل 
* / 365 إلي 348 ، من صفحة480 ، رقم اليداع 81مقتطف من مجلد 

م1917القرن التاسع عشر /فبراير/  .
*1923  : م

تولى يوسف على أمر البحث التاريخي الحقيقي عن ماقهال 
W.H الهندية ، وبمساعدات معهد اكبر للدراسات الضه افية . وكان مهتم 
بشدة بتقارير المسافرين إلي ماقهال الهندية، ونشر مقالت عن البيرانى 
وابن بطوطة ، وقدم محاضه رة عن بابار إلي جمعية القاليم المتحدة 
التاريخية ، وقدم المؤرخ يوسف على أيضا وجه آختر عن فكر متعددب 
.الجوانب

قال يوسف على لم يكن هدفي في هذه المحاضه رة هو سردب 
الحداث في حياة بابار بل للدراسة النفسية والتطوير لكثر شخصية قوية 
ساحرة . وفى حالت كثيرة نجد الرقام الكبيرة في التاريخ هي مواضه يع 
لخلفات واسعة، وقليل جدا منكم من يمتلك معلومات ختاصة وموثيوق بها 
حول هذا الموضه وع ، او حتى من سجلت متعددبة التي يكتبها ناس آخترين 
عنهم او صور حديثه التي تركز فيها نظراتهم على انجازات ختاصة طبقا 
غكتبت مذكرات ختاصة عن قوة الغلف الجوى  غكتاب ، بل  لوجهات نظر ال
غكتبت لكي تعرض لنا موضه وع ذو شأن وثيقل كبير جدا ،  وقوة الشخصية ، و
هنالك فقد للمصداقية وأيضا بساطة المعلومات والدبلة المكتوبة بإيجاز 
من فترة إلي فترة والتي ادبت إلي انعكاس ذلك الشعور الجماعي في هذه
.اللحظة والذى اختذ شكل الحياة الجماعية والفردبية
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تناولنا حالة بابار كشخص بسيط وهنالك سجل ختاص عن يومياته، 
وهى بسيطة المعنى، تلك البساطة التي أتته مباشرة من القلب والتي 
تسير بسرعة ختاطفه وتأختذ القارئ نحو ثيقتها من غير أي فكرة كامنة . بل 
في الحقيقة هذه الصفات ذات جوهر فني عالي جدا. ذلك السجل البسيط
ييمة في  والصريح والمفصل يحسب واحد من أعظم الوثيائق البشرية الق

) كان بابار في باجور على 1519التاريخ . وعندما أعيد فتح المذكرة في (
 . ) سنه36الحدودب الهندية وكان عمره آنذاك (

نذكر تردبدبه على حفلت شراب الخمر، إلي حد اللمبالة ، بل هو 
اا بسبب الخمر ، بل العادبة الكثر ختطورة من  وأصدقائه في صدام يومي
شراب الخمر كانت تتمثل في أختذهم للمخدرات المسكرة ، يذكر بأنها 
اا، رغم انه  محببة له ، بل هنالك شراب مسكر يسمى كمال طعمه حلو جد
اختذ في البداية ثيلث جرعات فقط منه، لكن اثيرت عليه كثير جدا لدرجة 
لم يكن قادبر على ان يحضر اجتماع المجلس لنه استعصى عليه ، وبعد 
ذلك تدهورت صحته من السوأ إلي السوأ بسبب تعاطي المخدرات 
والخمور المسكرة مثل الفيون اليومي والماجن التي كان يأختذها 
باستمرار وهى في الغالب صنعت من العنب الهندي ، إل انه كان واع 
بإحساس الخترين ، ذات يوم ليس ببعيد كان يمكث في بار غازي المحلي 
غجهزت التحضيرات لحفل مرح ، لكن أتى الغازي إليه وقال له ل أريد ان  و
أراك في منزلي مرة أخترى مهما كانت مكانتك إمبراطور او سيد ، رغم 
غجهزت من اجل هذا الحفل البهيج، ال أنهم اوقفوا  كل التحضيرات التي 
شرابهم للخمر مراعاة لشعور الغازي . قرر بابار في اليام الختيرة من 
حياته وبشكل واضه ح بان يوقف شراب الخمر عند سن الربعين لكنه 
حقيقة تأختر كثيرا في تنفيذ هذا القرار، كان هنالك مشهد دبرامي في يوم 

)م عندما كان 1527) هجريه ــ(933الثينين في أختر جمادبى الول لسنة (
) سنه ، في ذلك الزمان كان على وشك قيامه بأكبر 44عمر بابار انذاك (

حمله عسكرية في الهند التي كانت ضه د رأنا سانقا ، لذلك عمل كل 
اا  اا قوي التحضيرات بعناية تامة في حرب الروح المقدسة، كان لدية عزم
للعمل على توبة فعاله ، كتب بعض من أبيات الشعر التركي ، وأقسم بان 
يقاوم كل الغراءات وان ل يشرب ختمر مرة أخترى ، استدعى شخص 
ليأختذ الكاسات الذهبية والفضية وكل الواني المستخدمة في حفلت 
شراب الخمر ووجه بان يقوم بتكسيرها جميعها، وقام بتوزيع شظايا 
المعادبن الثمينة بين الدراويش والفقراء . وتعاهد عددب من رجال جيشه 
وافرادب البلط وعددب من جنودبه وأشخاص غير حكوميين الى ان بلغ العددب 
ال ،  جميعهم تعاهدوا على الصلح الديني ، بعد ما كانت  تقريبا ثيلثيمائة رج
ييد  غش الخمر واقع معاش عندهم ، إل أنهم أصبحوا يسكبونها على الرض. 
في مكانها ملجأ للفقراء لكي تحي ذكرى الحدث. تحولت موادب أخترى تصنع
منها الخمر إلي ختل بمزيج من الملح. اصدر قرار بحظر بيع الخمر، وهنالك
آيات قرانيه تحرم الخمر ، وكان هنالك تأكيد وضه ع ليؤكد انتصار النفس 
كأعظم من أي انتصار آختر ، نتوجه مباشرة إلي قوله الذي يقول فيه قبل 
ان تبدا هذه الحرب المقدسة ومع أنها حرب عظيمه ، لكن يجب علينا ان 
ندرك بان الحرب ضه د عواطفنا، وبالرغم من تلك التكهنات الشريرة 
للمنجمين وشعور الجيش بالكتئاب، حقق بابار نجاح باهر علي عدوه رانا 
    .سانقا، وكان بابار قائدا لجيشه في تلك الحرب
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كانت امنية بابار كبيرة جدا تلك التي تمناها بابار أن يكون في نفس 
الوقت توقف عن عادبة تعاطيه للمخدرات والماجون والتي أثيرت على 
صحته تأثييرا كبيرا ، وبالرغم من بنية جسمه القوية ، لكنها تسببت في 
موته المبكر نحو عمر يناهز سبعة وأربعون عاما ، حب بابار الطبيعة وكانت
تشكل سمة ختاصة من مذكراته ، عندما استولى على نازاخ في عام

م سجل ذلك الحدث في موسم نضوج الشمام ويصف نوعا1498هـ -903
ختاص من الشمام يسمى إسماعيل الشيخي وقشرته صفراء اللون 
ومتجعدة مثل الجلد المدبوغ وحجم بذورها مثل حجم بذور التفاح ولبها 
بمحتوى حجم أربعة أصابع ، بينما مذاقها ناعما ومستساغا بدرجة 
ملحوظة ، وتمثل الفاكهة إحدى الشياء التي افتقدها في الهند ، لكنه زرع 
مم وبساتين الفاكهة، وتحصل على أفضل أنواع أشجار الفاكهة من  رر مك ال
كابول واسيا الوسطى ، وكان عند أيامه الختيرة مسرورا جدا وذلك بسبب 
تناوله إنتاجه لنوعية ممتازة من الشمام والعنب في هندوستان ، ولديه 
اهتمام ختاص بعلم الفلك وكان لول مرة يلحظ لظلل النجوم من أعلى 
تل بالقرب من كابول ، ولقد عمته الفرحة هو وأصدقائه وكانوا مسرورين 
مد اولوغ  ررص مم على حد سواء ، في تقريره عن سمرقند يذكر بكل اعتزاز 
.بيق ويضيف ملحظة أخترى عن مراصد أخترى في العالم

وفى وصفه لكل المدن الهامة نقطه تضيف رصد ختاص بحدائقها 
ومق  ونهيراتها وجمالها الطبيعي ، كما زرع في أقرا عديد من الحدائق وع
ابار كثيرة ومازالت أحداها موجودبة ، وكان مغرما بالناقة والنظام ومنتقد 
ختاصة الطريقة العشوائية التي يقيم بها تخطيط الشياء في الهند. كانت 
قراءته واسعة وممتدة جدا لتشمل صافى الجواهر كالثقافة القرآنية 
وملحمة الفردبوس ، وقصائد أمير ختورسو والموسينف لمولنا جلل الدين 
رومي ، وصوفيه حافظ ونظامي ، وعلم الختلق لسعدي ، والقصص 
الرمزية لجامي ، (وكان بالتقريب معاصرها) ، وكان يمكن ان تكون معظم
دبراساته وتعليمه عمليه فقط قبل ان يصل سن الحادبية عشر . قبل موته 
بثمانية عشر شهر وفى تلك اليام الختيرة من حياته . حصلنا علي صورة 
بابار وهى تحترق في منتصف الليل ، كان في ذلك الوقت عائدا من بعثته 
من بنغال وبيجار نحو عاصمته . كانت تلك الرحلة في رمضان ، وبعد أدبائه 
لصلوات الليل وقبل منتصف الليل بقليل هبت عاصفة قويه نسفت ختيامه 
وباغتته في ختيمته حينما كان يكتب ، وبالكادب كان لديه الوقت ليجمع أوراقه
المبعثرة قبل ان تنهار ختيمته الخاصة به ، وكادبت ان تقتله وبعد ان هرب 
              . لم ينم لنه كان مشغول جدا بتجفيف أوراقه

ست إلي هنا لكي نناقش السباب التي أدبت إلي الضه محلل الذي لم نأ
اا لنها لم تكن ضه من دبائرة إختتصاصنا ، بل  أصاب إمبراطورية ماغال مؤختر
نحن بصددب فترة بابار وهي أكثر فترة إحتوت علي معلومات مفيدة ليس 
فقط في تاريخ الهند بل في تاريخ العالم عامة . آنذاك كانت الثورة الدينية
اا تسببت في قيام الثورة السياسية في الغرب وأوربا الوسطى ، والتي أيض
. مازال التراك العثمانيون في أفضل حالتهم آنذاك وكانوا حلقة الوصل 
غجهزت مؤسساتهم وبشكل غير مباشر مخطط لعادبة  بين أوربا وآسيا . 
التنظيم الفارسي . كانت الثورة الفارسية الدينية تحت إدبارة السافافيد 
ويج  السللة الحاكمة التي فتحت واحد من القصور ليكون دبار للسلم . ه
صراع الحضارات الفارسية والتركية والمنغولية رياح التغير السياسي في 
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اا . لم يساند التاريخ الهندي  آسيا الوسطى والذي كان قد إجتاح الهند أيض
 . أصحاب تلك الحلم الذين يرون أن تكون الهند منعزلة

 : مقتطف من ثورة ببار*
فرغ يوسف علي من كتابة قطعة أدببية واسعة النطاق وكان قد 

م وترجمها 1931تناول فيها لغة باكستان الدببية وكان ذلك في سبتمبر 
غأضه يفت لتاريخ  غنشرت مع قليل من الضه افات التي  إلي اللغة النجليزية و

م . تشير مقدمة1940الهند الثقافي ختلل فترة الحكم البريطاني في عام 
الكتاب إلي هذا العمل الذي أبدع فيه . كانت تشكل منحته الدراسية تلك 
اا في توضه يح أهمية الرتباط الغربي بين الهند وبريطانيا اا أساسي  . دبافع

غقدمت هذه المقتطفات أدبناه كمقدمة لتقرير عن الماسونية الهندية 
م ، والذي يوضه ح فيه يوسف علي محاولة 1857وجزء عن التمردب في عام 

بناء جسر من التواصل بين بريطانيا والهند . تحتوي مقدمة الطبعة 
اا  . النجليزية علي إختتلف واحد من نسخة الوردبية والتي أشير إليها سابق
 : مقدمة *

غت هذه المحاولة في الصفحات التالية لكي أتتبع التطور الثقافي ودم مق
في الهند ختلل فترة الحكم البريطاني . من الصعب تعريف كلمة الثقافة 
لكنني أختذتها بمعنى أوسع لتشمل كل تلك النشاطات التي تتعلق 
 . بالقدرات العقلية وتنظيمها في علقات الناس بعضهم البعض

السلوك والختلق ، الصحافة والدبب ، التعليم والحياة العامة ، 
التحول الديني والراء القتصادبية ، الفن والصناعة والسياسة جميعها 
ال من الحقائق الجدلية ، ستكون كلها  تتناول آراء متنوعة وبقدر ما بد
مطلب إهتمامنا ، لكن يجب أن نضع كل هذه القضايا بطريقة نسب 
صحيحة . نحن هنا ليس بصددب كتابة التاريخ السياسي أو الدببي أو الديني 
أو الجتماعي ، أو تاريخ التعليم والصحافة ، الفن ، القتصادب ، أو الصناعة . 
وكلت قالب ثيقافتنا  . نريد أن نتحدث بنظرة عامة عن الدول الكبرى التي ش

اا أو  قلما تؤثير القضايا التي أتناولها علي تاريخ الهند ولو بقليل جد
اا تلك التي  علي تلك التي تكون من وجهة نظر الجهات حكومية تمام
اا في التاريخ  يفتقدها الهتمام البشري . وحتى مثل هذه القضايا وكثير جد
اا منفصلة إذا كنا منتمين لدولة في أوربا أو أمريكا سنجد دبراسات كثيرة جد
وكل من هذه الدراسات تجرى لكي تساعدنا في حياتنا اليومية . أما في 
الهند فل نجد مثل هذه المساعدة . يجب علينا أن نبدأ من نقطة البدايات 
الولى . وأن ل نرتكز علي الخطة المعمارية لوحدها فقط بل يجب علينا 
اا توضه يح لمواقع أرضه نا لصناعة طوبنا  أن نبحث في موادبنا الخام وأيض
ومونته ، ويمكن حتى إستخراج معادبدبنا من المناجم مباشرة . أي فردب منا 
ريه ختبرة في الوصول إلي هذا الطريق ، من ختلل الكتب والصحف  لد
والمخطوطات التي كتبت بلغات متعددبة . أي تزويد من الرشادبات هنا أو 
هناك ، سيزيد من قيمة حجم هذا العمل الهائل والزمن الذي يستغرقه 
مثل هذا المشروع وتقع علي عاتقي مهمة كبيرة تتمثل في كتابه هذه 
اا عن الهند ، وفي ظل حياة مزدبحمة بالترحال وتكريس  الصفحات وبعيد
الوقت لمعظم الهتمامات المتنوعة ، علي أي حال يمكن أن أستعين 
بالمصادبر الحقيقية والوثيائق الحديثة المعاصرة . يتمثل هذا في إهتمام 
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القراء الهنودب بهذه القضايا والتي عادبة ل يكون إهتمامهم حاضه ر فيها . 
هنالك عدة قضايا غير معروفة بالنسبة لهم سيجدونها في هذه الصفحات . 
يجب أن يكون توضه يح للقضايا غير المعروفة وتتطلب إستخدام كلمات 
اا . وختاصة تلك التي يتوق إليها  وعبارات غير معروفة وهي ضه رورية جد
غت لكي  القراء الذين يعتقدون بالتقاليد القديمة والطرق المألوفة . جازف
أفتح طرق جديدة لنفسي عند إكتشاف القليم الجديد ، أؤمن بما أفعله ، 
ذلك السلوب الدببي الذي يتتبع تقدم الفكار الجديدة وطرق التفكير . 
غدم البريطاني الهندي الثقافي ،  كانت الفكار البريطانية تسيطر علي التق
والذي كان يترصد حتى المظاهرات التي يثور أصحابها ضه د الفكار 
الجنبية . من ناحيتي أؤمن بذلك ، مثل شخصية في فيلم كوميدي 
اا علي طبيعة النسان  . مشهور ، تلك ليست الجنبية التي تستند أساس

غت إليها ستظهر قائمة الكتب في هذا الملحق ، تلك الكتب التي أشر
اا ، ومن  مباشرة في النص . شملت كمية القراءة الفعلية أجزاء واسعة جد
الصعوبة أن تكون أشير إليها في أي قائمة أخترى إل قائمة حرفية مفصلة .
غت في أماكن صغيرة مساعدة من عدة فئات والتي أشرت إليها في إستقبل
مذكرات في أماكن مناسبة . أحب أن أذكر ختاصة تلك المساعدة التي 
وجدتها من مراجع المتحف البريطاني والتي تناولت ختصائص الطباعة 
اا المراجع الماسونية في بريطانية العظمى والتي ذكرت  الشرقية وأيض
التاريخ الماسوني في الهند ، ويمكنني أن أنال مساعدة من عدة أشخاص 
وختاصة الذين يعملون في الشؤون الدبارية ، كما أحب أن أشكر بروف 
سادبات علي ختان الذي وقف بجانبي في عمل الترجمة والمراجعة والنسخ
اا غجل وقت إجازته في حب هذا العمل . ويجب أن أشكر أيض ، والذي كرس 
السيد ختان صهيب مولفي فيروز دبين والسيد وحيد ختان وذلك لتقديم 
سدين للسيدين  مساعدتهم الكبيرة لي . أما بما يختص بعمل الترجمة م
اا  جودبهري جولم حيدر ختان وهاري جاند أختطر . إذا كان هذا العمل مثير
للهتمام وسط عددب كبير من الصدقاء سيكون دبللة واضه حة للهتمام 
المتوقع من عامة الناس لهذا العمل . ربما أغامر من أجل هذا الطريق ، 
اا في المستقبل  . سيكون هنالك تحقيق مصحوبا بدراسات واسعة جد
 : الماسونية

كانت الماسونية تشكل عقبة أكثر من العنصرية والتفرقة الجتماعية
، إلي حد كبير أرتبط إسمها بحركة التعليم النجليزي في الهند . أنشأت 
الماسونية في الهند منذ زمن طويل قبل العلقات البريطانية الهندية والتي
كانت كموادب دبراسية حتى إستطاعت من توصيل فكرها . وهي تظهر ذلك 

اا في  م والذي كان 1728المحفل الماسوني والذي أفتتح في بنغال مبكر
اا بالعجاب ، آختذين بعين العتبار ذلك تاريخ الماسونية من السجلت  جدير

م . كان روقر دبريك 1717الحقيقية ، وكانت بدايتها في إنجلترا في عام 
اا في ذلك العهد المظلم في  اا سامي اا ماسوني اا علي كلكتا وشغل منصب حاكم

م1755ذلك الزمان قبل عام   . 
م وفي 1752غأفتتح أول محفل ماسوني في مدراس في عام 

م . تخبرنا جريدة كلكتا في عددبها الصادبر بتاريخ1758بومباي في عام 
وبوا بروح 31/7/1833 م ، بأن الحكام الماسونيين في كلكنا قد اشرأ

الحاكم العام الجديد في هذه الفترات من الحكم . واصل إيرل مويرا 
جهودبه ، ذلك النجم الساطع في كوكبة الماسونية وعمل ذلك من أجل 
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فائدة الماسونية ولكي يسطر إسمه في أحرف من نور ، وبشكل ل يمحي
 . علي قلب كل أخ في الختوية الماسونية

ال عن طريق وعا اا ف اا معنوي كانت المؤسسات التعليمية للهنودب تجد تأييد
جماعة منظمة لهذا الغرض . وما رأيناه في الفصل الختير فيما يتعلق 
بحجر الساس للمبني الجديد لكلية الهندوس في كلكتا والذي وضه ع في 

اا وضه ع حجر 1824عام  م بواسطة الرئاسة الماسونية في بنغال . وأيض
أساس للمبنى الجديد لكلية بناريس بواسطة أعضاء الشرف الماسوني 

اا شارك سمو أمير بناريس وفخامة نائب 2/11/1847بتاريخ :  م ، وأيض
الرئيس القليمي الممثل لهيئة الماسونية في محافظات الشمال الغربي . 
اا في الهند . رغم نشاطاتها  اا كبير منذ ذلك الحين أحدثيت الماسونية تطور
كانت تأتي قليلة أمام عامة الناس ، لكن تأثييرها علي ثيقافتنا وتطورنا 
ال ، تمتلك معظم المحافل الماسونية عددب كبير من  الجتماعي لم يكن قلي
العضاء الهنودب ، يعتبر أفرادبها أصحاب نفوذ في مجتمعهم . على القل أن 
هنالك إحتفالت نظمت في كل من محفل حيدر بادب ودبيكان . وتحت 

 محفل 200إشراف محفل إنجلترا الماسوني العظيم ، هنالك حوالي 
اا بأن هنالك   عضو لكل محفل50ماسوني في الهند . وتقول عضويتها تقريب

ماسوني – وهنالك محافل أخترى تحت إشراف المحافل السكتلندية 
أمين مكتبة  G.P.G واليرلندية العظيمة .  (في هذه الفقرة مدين للسيد
 . (محفل إنجلترا الماسوني العظيم وذلك لتقديمه لي بعض المعلومات
 : المعنى الثقافي للتمرد*

م وختاصة تلك 1857بلغ التمردب دبرجة قصوى من الفظاعة في عام 
الوقائع التي حدثيت في التاريخ البريطاني الهندي . وكان قد وصف التمردب 
 : في ثيلثية محاور مختلفة

1. سصرف بسيط  . تمردب جيش البنغال ، وكان تمردب عسكري 
2. العصيان الشعبي في الهند الشرقية ضه د الحضارة البريطانية 

 . وإنتشارها السريع
3.  . حرب الستقلل الهندي غير الناجحة

تعامل بعض الكتاب البريطانيين مع هذه المحاور الثلثية بأنها ليس إل
نشوب للوحشية ومسوقة بالعاطفة الجامحة وغير المسئولة ، وعلي أي 
حال كانوا يعتبرون كل الهنودب الذين شاركوا في هذه الحداث وحوش ، 
أعتبر الجنودب والمدنيين هذه العمال بأنها بطولية ، وتستحق إحياء ذكرى 
 . كمثل عرض جميل يعبر عن قوة الشخصية البريطانية

نحن هنا لم نهتم بسردب الحداث أو المسائل السياسية الصرفة 
والتي أدبت إلي أسباب هذا التمردب العسكري وعواقب هذه النكبة 
الفظيعة . سنحاول لكي نفهم المعنى الثقافي الذي يمكننا نستنتجه مما 
عرفناه . ليس فقط في أحداثيهم ، بل في تفكيرهم ، ومن ثيم سردب 
 . القصص البريطانية بل ومن ثيم توضه يح السباب في هذا الجانب

المهمة ليست سهلة ، بالرغم من جمع عددب كبير من المنشورات 
اا تتحقق من حقائق محددبة ومن وجهة النظر  حول التمردب وهي غالب
البريطانية ، من طبيعة هذا المر الحقيقي لم تسردب من جانب أختر ، والتي
اء علي الهداف والسباب من وراء هذه الحركة ، أو  يمكن أن تلقي ضه و
غفهمت من وجهة نظر الطراف التي تتنازع في هذا الصراع . كتب  كالتي 
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السيد أحمد ختان كتيب صغير عن أسباب التمردب في الهند (رسالة أسباب 
غطبع في عام  ال 1859بهاجماتي هندوستان) والذي  م . وكان قد عمل عم

اا أثيناء التمردب في بيجناور وذلك في مساعدته للضباط البريطانيين  كبير
وأسرهم والحفاظ علي حياتهم . وقد شغل منصب قضائي متميز تحت 
إشراف الحكومة وأعطى مكافأة مستحقة وذلك لخدماته المخلصة . وكان
هدفه من كتابة هذا الكتيب هو إطلع الحكومة علي السباب الحقيقية 
غانتقدت من جانب السير سيشل بيدون  الثقافية للتمردب . والتي كانت قد 
(وزير ختارجية حكومة الهند) وحينها لم تكن هنالك نسخ وزعت في الهند . 
وكانت النسخ التي أرسلوها إلي إنجلترا فقط لطلع عامة الناس . إذا 
اا للتمردب ، ما  كانت الدولة حينها تحس بما يدور في المناقشة الموالية تمام
الحتمال الذي يمكن أن يحدث من سردب أي إستحقاق من وجهة نظر 
المتمردب ؟ وهل يمكنه بقدر المكان أن يظهر ذلك للعيان ؟ . كان يسكن 
الشاعر ميرزا أسعد جليب علي مقربة من بهادبور شاه في دبلهي وكان 
غكلف بكتابة تاريخ أسرة تيمور ، وكانت روحه  ذلك قبل التمردب ، و قد 
اا وذلك بسبب الفقر  اا جد المعنوية محطمة أثيناء فترة التمردب ، وضه عيف
المدقع لذلك إستطاع فقط أن يكتب شعر تمجيدي للسلطات البريطانية 
 . لكي ينقذونه من المجاعة
 : الشعور بالعنصرية والكره*

حزن نائب الحاكم في بنغال من الحالة المؤسفة بين الناس 
والكتئاب الذي أصابهم وذلك بسبب عواقب التمردب ، ختلق ذلك البغض ، 
الغيظ والسخط عداء كبير في وجدان الشعب والذي نما بسرعة في 
عقول الكثيرين منهم . وكانت هنالك روح حيوية مفعمة جعلت الصحف 
النجليزية تهاجم اللوردب كانينق وذلك عندما حاول أن يوفق بين الحس 
 . الوطني الهندي وذلك بتقديمه مكافآت للقوات المسلحة المخلصة

ربما يكون نشاط صادبر من مخطوطات مغمورة بل تنشر في هذا 
  . الزمن الحالي روايات ذلك العهد المظلم المليئة بالعواطف والتحيزات

سجل السيد أدبواردب توماسون صوت إحتجاج ضه د عددب من الكتب 
مثل كتاب تاريخ التمردب في الهند للكاتب السير جورج فوريست  ، الذي 
أشار إلي التجاوزات من جانب واحد ، بل لم يتناول الجانب الختر . 
الطريقة الفضل لتناسي هذه التجاوزات ، هي  أن يسقط هذا الكتاب من 
اا . إذا أختذنا هذه  كتب التاريخ ، حيث كان يجب أن  يتساوى الجانبان مع
اا عن  اا معبر ال جد القضية بطريقة عادبلة ، سنجد أن هنالك رأي عنصري قلي
الجانب الهندي ختلل فترة التمردب وهذا الرأي ختارج من جنودب الصف الكثر 
اا من بقية المتمردبين . تمكنت صحيفة حكومة بهادبور شاه من القبض  عنف
اا مصطلح كاراني وحينها كان  علي السير في دبلهي ، وكان مستخدم
يتحدث لمجموعة من الموظفين في ضه احية شرق الهند . كنت أتمنى أن 
اا للشعب الهندي ، تعج  تقدم مثل هذه المطالبة في يومنا هذا وذلك تعويض
صحافتنا بالكلمات السيئة الموجعة والبغض ، ولم تكن في الجانب 
العنصري فقط بل في الجانب الثقافي والمعتقدات الدينية ، ولم تكن هذه 
اا من ختلل قطاعات من شعبنا ضه د  الشياء ضه د الجانب فقط ، بل أيض

19



الخترى ، والتي وصلت إلي هذه الدرجة من الكره الشديد والتعصب وهي 
صحافة ختاصة ومعظم مصادبرها من الريبة . إذا أردبنا أن ننشئ أي تعاون 
ثيقافي بين الهند وإنجلترا ، أو الشرق والغرب أو بين مختلف القطاعات 
من شعبنا ، سيتطلب منا ذلك إعطاء متسع من الوقت لختذ وعطاء صريح 
 . يكون  سهل ومفهوم

أي معنى يجب علينا فهمه في تلك الصراعات الثقافية ؟ يمتد 
المعنى الثقافي للتمردب دباختل الصراع الثقافي ، بل يجب أل يرتكز ذلك 
الصراع علي مصلحات البغض والكره والتي ربما تكون بين جميع أعضاء 
سباق الثقافة ضه د أعضاء سباق ثيقافة أخترى ، أو حتى ضه د ثيقافات مختلفة 
متطورة من ختلل أعراق مختلفة ، إذا كان المر كذلك سيكون المر 
الحقيقي ل فائدة منه . لم يكن هناك دبرس ليكون هنالك تعلم ، ول إرشادب 
في التاريخ من أجل المستقبل ، ول يمكن لثقافة أن تستوعب ثيقافة أخترى
، وحينها سيكون  التقدم البشري متوقف إلي البد ، يجب أن ينظر للصراع
 . الثقافي من هذه الناحية

أحدث موقف بريطانيا الفكري والسلوكي تجاه الشعب الهندي 
إشمئزاز في نفوسهم ضه د البريطانيين ، و إذا نظرنا لهذا الصراع بطريقة 
مختلفة  سنجد أن هنالك شعور معين بتلك السباب المزعومة وغير 
الحقيقية ، وذلك لن السباب الحقيقية كانت مخزية وغير معلنة . سيصبح 
هذا الصراع صراع ذاتي ، بل سيكون مبنى علي أساس التصرف ، السلوك
، أسلوب الخطابات ، العراق والتقاليد ، القوانين والتظاهرات الثقافية 
العامة . هذا التمييز الذي يكون بين نوعين من الصراع الثقافي له شأن 
كبير . لم يكن هنالك صراع ثيقافة مع ثيقافة أخترى في العلقات بين 
البريطانيين  والهنودب ، بل كان هناك صراع ثيقافي من نوع آختر بين 
أشخاص وأشخاص آخترين ، لن البعض منهم كانوا يعتقدون بأنهم إستخفوا
بهم . إذا وضه عنا هذا التمييز في العتبار ستظهر لنا عدة أسئلة لبد من 
طرحها مثل : لماذا لم يكن هنالك صراع ثيقافي بين الهندوس والمسلمين 
في أيام الحكم البريطاني رغم أن هنالك صراعات سياسية وعسكرية؟ ، 
ولماذا تفشت صراعات العنف الشديد بين المسلمين والهندوس ختاصة 
في أيامنا هذه ؟ يتضح لنا ذلك في التعايش السلمي الذي كانوا يتميزون 
اا ختلل فترة التمردب  . به في نيودبلهي وجميع أنحاء الهند عموم

ختاض ماكندلل والمتمردبين الهندوس وعددب من المرتزقة الفغان 
حرب ضه د السلطة البريطانية ، وإستخدم هؤلء المتمردبين الخطط 
والساليب البريطانية في نهجهم العسكري علي الرغم من  أنهم كانوا 
يحاربون ضه د السيادبة البريطانية ، وكان ذلك ختلل الفترة القصيرة 
 . للسكرتير الخاص لبهادبور شاه
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: مذكرات*

1. ترجمت قصتين عن التمردب في دبلهي ، وبجهد إستثنائي بواسطة 
م ، كتب القصة 1898مركز متكيلف للترجمة بلندن في عام 

الولى السيد / حسان ختان وتعتبر قصة قصيرة ، والذي كان فيما
بعد كل همه أن تكون له علقة ودبية مع البريطانيين . وكتب 
 .القصة الثانية مانشي جيوان لل وكان يعمل لدى البريطانيين

2.  من 71هنالك بعض من الشخصيات  قد تم ذكرها في صفحة 
هذا الكتيب الذي أعيدت طباعته فيما بعد في إقرأ في عام

م ، وقد نشرت ترجمته النجليزية بواسطة السيد / أوكلند1903
جراهام (كاتب السيرة السيدية)  G.F.I كولفين والرئيس العام لـ

م1873في عام   . 
3. كانت هنالك سخرية ملحظة من قبل (صحيفة بريطانية) إتجاه ، 

ذلك البانش الهندي الذي ل يحب تعويض هؤلء الجنودب 
المسيحيين بشكل هدايا تمنح لهم من قبل ذلك الوثيني ، وكان 

م1859ذلك في عام   . 
4. يرى السيد تيتلر بأن صحيفة جامبر الصادبرة في لندن في يناير

م وأعدادبها اللحقة لم تضيف أي شيء لمعلوماتنا 1931
التاريخية ، بالضه افة إلي أنها أتت بالراء العنصرية المتحيزة 
 . وإحتقار الخترين وكان ذلك ختلل فترة تمردب الجنودب الهنودب

5.  .  م1925نجد في هذا الكتاب الجانب الختر للوسام ، لندن 

*  132ذكر تاريخ الهند الثقافي في فترة حكم البريطانيين في صفحات 
 .  من هذا الكتاب180 – 176 و 133– 

*1933 : 

كان هنالك وضه ع ختاص للدولة السلمية عند يوسف علي لنها 
اا بشدة في ترجمة  نشرت له مؤلفاته أكثر من مرة حينها كان مستغرق
القرآن الكريم ، يجب أن تعكس تلك الفكار المتطورة في هذا الكتاب 
بعض المقدمات المنطقية التي قدمها عندما كان يحاول تفسير القرآن 
اا هذا الكتيب البصمة الواضه حة لدراسته للقراءات  الكريم ، يحمل أيض
القرآنية وإهتمامه لبعض من فلسفة السلم السياسية ، كان قد إختتار هذا 
اا  . المقتطف ليعكس الجانبين مع

لم تكن الدولة السلمية ملتزمة بأي شكل معين نحو السلطة العليا
مثل الملكية ، الستقراطية أو الديمقراطية ، وتحددب قوانين معينة وتضع 
شروط محددبة لصالح الدولة . كانت هنالك ثيلث تطورات مهمة متعددبة 
اا . وكانت الفكار العربية العرقية تميل إلي  تاريخية كان مهد السلم عربي
التدني أثيناء عملية مخض تاريخي . كان النظام القبلي متأصل في الحياة 
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العربية الجتماعية . وذلك قبل السلم . رغم أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم بعلمه ومثله إستطاع أن يقمع التعصب وكانت طريقته تشير إلي ل 
قبلية ول للعنصرية ول للكهنة ول للدولة الستبدادبية أو التوقراطية . ورغم
ذلك تمردب النظام القبلي بعد وفاته وظهر ذلك الحساس القبلي الذي لم 
ينته بعد . ظهرت طاعة العرب في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 
بشكل واضه ح والتي كانت تتمثل بإهتمامهم المتعاظم بالرسول صلى الله 
عليه وسلم كان يرتكز فكر العرب في التنظيم القبلي الذي يعطي حرية 
اا ما تجد صعوبة لكي تنهي نزاع بسبب معركة جماعية  واسعة للفردب . وغالب
في دبولة واسعة . كانت تعتبر تلك التغيرات القبلية هلك للسياسة 
السلمية في الجزيرة العربية ، سوريا ، شمال أفريقيا ، أسبانيا وفي 
اا  اا ظاهري أماكن أخترى ، بلغ هذا التقييد المتشددب من قبل السلطة تناقض
غعمل العكس (الباحية) وعلق بن  لقوانين المذهب ، بل في الحقيقة 
اا في الشعوب السلمية ،  ختلدون علي ذلك بنفسه ، ظهر المنجمون مؤختر
اا حينها ذهبت السيادبة إلي شعوب أخترى مثل  وفي دبول أخترى أيض
الفارسية والتركية ، وظلت كالعار بالنسبة للعرب ، وبالرغم من حماسهم 
اا ، وتأمل  ال جد الفكري ، أصبح إحساسهم بالنظام والتكاتف في العمل قلي
الشعوب العربية بأن يزيل ذلك العار في المستقبل ، في حين أن هنالك 
 . أكثر من مملكة عربية ستلعب دبور السرة  الحاكمة للشعوب

إستنكر بن ختلدون نظام الملكية وذلك بسبب تلك الفكار البيزنطية 
اا للعقلية العربية وطغيان وإستبدادب الحكام ، وكانت تلك الفكار مغايرة تمام
غأدبختلت إلي السلم عبر هؤلء الطغيان ، رفض بن ختلدون تلك الملكية  ، و
 . إل أنه لم يدينها

كان يعتبر إسم الملك غير مقبول ، وإستمر إستخدام المصطلحات 
 . (القديمة مثل المام ، الخليفة أو القائد المخلص (أمير المؤمنين

وكان للتراك العثمانيين دبور بارز في السياسة السلمية ولقب 
السلطان هو اللقب المحايد لديهم ، ويعني ببساطة "السلطة " بدأ 
اا مرتبة تابعة إلي مرءوس من قبل الخليفة .  اا ويعني ضه مني إستخدامه نظري
وقد إستخدم لول مرة من قبل أمير البويهد مؤسس الدولة في عام

اا المير 945هـ / 334 م . لكنه لم يستخدمه في نقودبه ولم يفعله أيض
محمودب في جازنا رغم إستخدام اللقب الشائع مع إسمه . كان يستخدم 
اللقب في الصلوات العامة من قبل السلجق تاريل بيه ، والذي إعترف 
اا ، واللذان تحت إشراف الخليفة في بتبعيته للخليفة والسلطة البويهدية مع

م إتجهت العقلية الفارسية إلي الخاصيات الملكية 1055هـ / 447عام 
لتكون متقاربة مع تلك التي كانت في الدولة الفارسية الملكية القديمة ، 
أصبح السلطان العثماني إمبراطور قوي بسبب تلك البهة والوضه ع المالي 
الجيد وبعض الشيء من الهالة والهيبة التي كانت تحيط بالسسانينز ، 
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اا بسبب تلك الخاصيات والسلطات الشخصية التي  كان يتمتع بها  وأيض
المير التركي العظيم ، أصبحت المبراطورية العثمانية وجنودبها يشكلون 
دبولة  عسكرية أرستقراطية . إستخدمت بعض المصطلحات مثل 
الدراشان كان يدل أن هنالك تملق كثير قد حدث في مراسم التشريف 
التي كانت في قصر السيد أكبر  بالهند ، ويرجع ذلك للشخصية الدينية 
المقدسة في دبولة الهندوس التي كانت تبغض من جانب المسلمين عندما 
قررت مصر أن تنفصل لتكون شبه مستقلة من إدبارة حكم محمد علي 
باشا حينها كان الحاكم يدعى الخديوي ولم يكن ملك ، وعندما أصبحت 
اا كذلك  أفغانستان مملكة منفصلة ، كان يسمى الحاكم نفسه أمير أيض
 . فعل حكام المملكات السلمية في آسيا الوسطى ذلك النظام

أصبحنا نشمئز من لقب الملكية الذي تغلب علينا في أيامنا هذه ، 
عندنا ملك في مصر والعراق والردبن وأفغانستان وحتى في مملكة نجد 
الوهابية والحجاز وفي القرن الماضه ي كانت هنالك مملكة أودبة في الهند 
والتي عاشت فترة قصيرة  العمر ، وظلت مملكة تيبو في الهند الجنوبية 
 . مقتنعة بلقب السلطان وكان ذلك في القرن الثامن عشر للميلدب

معظم المملكات السلمية الحالية لديها مراسم دبستورية ، رغم أن 
هنالك تأثييرات ظاهرية أجنبية ، بيد أن هنالك محاولة لربط بعض هذه 
القيودب الدستورية بالصيغة السلمية القديمة ، مع أنها قيودب أكثر صرامة . 
تعتبر دبولة تركيا الحالية جمهورية ، رغم وضه عه الستثنائي يعمل غازي باشا
اا للجمهورية لكثر من فترة سنوات حكمه المحدودبة ، وهنالك  اا منتخب رئيس
مطالبة بدولة علمانية ، وأن ل يكون هنالك دبين ثيابت ، ومن ختلل تلك 
المطالبة التي تبدو لعمل صدع واضه ح للعرف السلمي ، مع أنه يجب أن 
اا من ردب الفعل  يتذكر أصحاب تلك المطالبة بأن الصدع سيكون أقل عنف
القوي الذي سيظهر في البدء ، لن هنالك بعض المظاهر السلمية تحمل 
مفاهيم علمانية في مضمونها ولكنها لم تكن مكرسة من أجل غرض معين
غأشير إلي  أو لجماعة من الكهنة ذوي إمتياز معين ، وبهذا الصددب وجب أن 
ذلك العمل الذي قام به المفتي السابق لمصر الشيخ علي عبد الرازق من
ختلل كتابة (السلم وأصول الحكم) والذي نشر في القاهرة في عام

م وكان يجادبل بشدة ومؤيد لنفصال الطائفة والدولة في السلم ، 1925
وهناك وجه تشابه بينه وبين كتاب (ختلفات) لمؤلفه بركات الله في الهند 
اا فقط وأن يكون لديه اا روحي والذي يقول فيه يجب أن يكون الخليفة مرشد
برنامج مخطط لهذا التنظيم الروحي . من واجب الحاكم أن يتقبل الرشادب
وأن ل يقوم بعمل من غير إستشارة أحد من مستشاري الدولة السلمية 

158الرئيسيين ، وأشير إلي ذلك في وصية قرآنية الية ( : III)  وهي تجادبل
الرسول صلى الله عليه وسلم والذي كان أكثر حكمة من أي شخص آختر ،
وكان قد أمر بتلك الوصية وقام بتطبيقها بعد إستشارة ، وتعتبر الستشارة
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اا وإلي حد كبير إلي جميع الحكام . يناقش الرسول صلى الله  ضه رورية جد
عليه وسلم صحابته بفطنته العادبية (ذكر هذا الموضه وع في أدببه الدنيوي 
والديني) ، تزيد الستشارة المفهوم الجتماعي ، وتحدث روح التعاون بين 
الناس ، إضه افة إلي ذلك الشخص الذي يعمل مع الخترين يشاركه الناس 
ال من  في عمله ، علي أية حال ل يوجد أي سبب لكي يطأطئ رأسه ختج
ذلك العمل ، بل يجب علي الشخاص الذين إستعان بهم أن يكونوا 
 . مستوفين لهذه الشروط الخمسة

1.  . يجب أن تكون لديهم كفاءة عالية 

2.  . أن يتصفوا بالمانة

3. . أن يعملوا باختلص

4.  . أن يتحرروا من أي ختوف

5.  . أن يمتازوا بالنزاهة
بل تكمن أهمية الستشارة في قول الرأي الثاقب في نظام الملك 

اا كان إذا كانت لديه معرفة كبيرة أو قليلة ،  وي وسياساته التي تهم كل فردب أ
من ختلل حاجتنا الضرورية للستشارة أتت حاجتنا الضرورية لمجلس 
الشورى ، إذا كان وجهنا تفكيرنا في السابق نحو شرعية مؤسساتنا ، حينها
سنحتاج لمجالس وبرلمانات تشريعية تستحق منا تلك الشروط المحدودبة 
 . التي ذكرت أعله ، وأن نترجمها من القول النظري إلي العمل الحقيقي

ل علم لي بأي محاولة شورية ناجحة أجريت في تلك المؤسسات ، 
لكن هنالك بعض المحاولت المحددبة التي أجريت في بعض الدساتير او 
في المؤتمرات البرلمانية وفي بعض الحالت تكون الشورى منصفة أو 
منطقية مثل ذلك الشخص الذي ل يجب أن يصوت لصالح نفسه في أي 
شأن يعنيه ، في هذه الحالة يترك الخترون هم من يدلون بآرائهم نحوه ، أو
لذلك الشخص الذي يجب أن يجردب من وطنيته لنه عمل علي ختيانة الدولة
، وكذلك للذي تأثير قراره بدوافع الفسادب أو الكراه يجب يصرف النظر عنه
  . ، أو لذلك العاجز عن تسديد الدين بسبب إفلسه ، وما إلي ذلك

بينما يجب أن يعكس أعضاء المجلس تلك الروح المعنوية للناختبين 
الذين يمثلونهم ، وتريد تلك الكتلة البرلمانية أن تكون مسئولة أمام 
الناختبين بل تأمر بتقليل تلك الشروط الصعبة المفروضه ة عليهم ، وفي 
الجانب الختر أن ل يسمح للناختبين بالعبث بممتلكات الدولة ، مع أن 
الديمقراطيات الحديثة تعطي أي شخص أن يعبر عن رأيه في حق القتراع
 . العام

يجب أن ل أترك هذا الموضه وع من غير ما أشير إلي الراء السلمية
الساسية نحو الشئون المالية وفرض الضرائب ، ول يمكنني أن أدبختل في 
تفاصيل في ذلك الموضه وع . وما أريد أن أكده بأن ذلك النظام المالي 
المتبع في الدولة السلمية (ينبغي أن يكون في أي دبولة أخترى) يعتبر 
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الجانب المالي حجر الزاوية في البناء وختاصة في البناء القتصادبي ، بقدر 
ما نعمل  علي أختذ هذا المبتغي الروحي العلى ورفع القيمة الختلقية 
للدولة ، ربما تلغي أهداف ختيرية حكومية بسبب تلك الضرائب الجائرة أو 
بالسراف في النفاق ، أو بمثل تلك القوانين السيئة ، أو بالضعف 
الدباري . كان هنالك نظام مالي متقن يعبر بطريقة جيدة في بدايات 
السلم الولى . هنالك طبقات معينة مستثنية من هذه الخطة وذلك بسبب
الفقر أو لشظف العيش أو لظروف إقتصادبية معينة . لم تكن هنالك أي 
طبقة ذات إمتياز ختاص ول أرستقراطية مورثية ول جماعة من الكهنة ذوي 
لزية ضه ريبة جزائية ، بل تؤختذ كبديل للخدمة  إمتياز ختاص لم تكن الج
العسكرية التي كانت إلزامية علي كل مسلم . كان مشروع فرض 
اا وبذات القدر متطابق مع أفكار ذلك العصر ،  الضرائب علي زيميز منصف
اا علي زيادبة دبختل الدولة وبشكل مغري يعمل مشروع فرض الضرائب دبائم
والسبب في ذلك جمع الضرائب بأشكال مستحدثية . إستنكر كل الحكام 
اا ذلك وحاولوا مطابقته مع نظام فرض الضرائب في  ووزرائهم جميع
الشريعة السلمية . شعر الحاكم الهندي فيروز بتأنيب الضمير وذلك 
بسبب شرعية ذلك المبلغ المفروض والمتحصل عليه من ضه ريبة المياه 
المفروضه ة علي تلك القنوات الجديدة والتي تم تشييدها في عهده في 
غعقدت بعد ذلك جلسة إنعقادب  منتصف القرن الرابع عشر الميلدبي ، و
للتشاور في ذلك الموضه وع  وبعد مناظرة كبيرة قرروا فيها بأن تكون 
ضه ريبة المياه حسب القانون المنوط به ، وأن يتم تنفيذ ذلك علي كل أنحاء
الدولة ذلك لن المياه فقط هبة ل أكثر من هبات الطبيعة ، ويتمثل دبور 
الدولة في توزيعها . هنالك أنواع متعددبة من النفاق ، وبل شك يعتبر 
اا من تلك أنواع النفاق غير الشرعية  . النفاق علي نزوات الحاكم واحد

لم تعترف الدولة السلمية بتلك المواردب المالية لن طريقة 
الحصول عليها لم تكن لها علقة بالمبادبئ الختلقية -سواء أكانت في 
مسألة الطلبات غير المناسبة ، أو في العباء الصعبة والسراف المفرط 
مقارنة مع قلة المواردب ، أو في التحيز الواضه ح والنانية الجشعة من ختلل 
توزيع المساعدات  المالية أو في الدبختار غير الصائب في ختزينة الدولة ، 
ذكر وزير السلطان محمودب في تقديمه لهذه النصيحة له " عامل أعدائك 
  . "معاملة حسنة ، ربما يعاملونك كصديقهم

للدولة الحق في الملكية ورأس المال وإضه افة إلي ذلك لها الحق 
اا ، لكن في  في السيطرة علي كل مواردب المجتمع المتعارف عليها كلي
الجانب الختر تساعد كل هذه العوامل علي سوء إستخدام القوة 
القتصادبية من قبل أفرادب أو هيئات ضه بطت  بقوة بموجب القوانين 
اا وأنها  الصادبرة ضه د الربا . وقد فسرت تلك من جوانبهم بمفهوم بسيط جد
اا ولكن في رأي هذا مفهوم  تشكل عائق لهذا النشاط التجاري المربح جد
ختاطئ من جانبهم . ومن واجب الدولة أن تقدم لمواطنيها الرفاهية 

25



ال : "يمتاز  والعمل المناسب لهم  ، وكما يعلق بورفسور ماسينون قائ
السلم بميزة جيدة بأنه يناصر  فكرة المساواة المساعدة لكل مواطن 
وذلك بدفع العشر لمواردب المجتمع" ، وهي معادبية  للتبادبل والعمل 
المصرفي الرأسمالي ولقروض الدولة وللضرائب غير المباشرة علي 
اا للملكية الغراض الساسية ، بل تتمسك بحقوق الب والزوج ومعادبية أيض
اا وسط بين  الخاصة ، وللنظام الرأسمالي  وهاهي مرة أخترى تحتل موقع
 . المذاهب البرجوازية الرأسمالية والشيوعية

تمتاز الدولة السلمية ببناء سياسي مهيب و ل يجب أن ينظر إليها 
من نافذة ضه يقة . ساهم كثير من الحكماء بأفكارهم ومثلهم من أجلها 
وختاطر العديد من النشطاء بسمعتهم في تطبيقها . إنهارت العديد من 
الدول في الماضه ي لن أهلها أهملوها ، وتعتبر كثير من المؤسسات 
الحديثة نتاج منطقي منها ، حتى ولو تبدو أكثر حداثية ، كثير من الشعوب 
لديها سمات عرقية مهيمنة تمتاز بها مثل شغف العرب الشديد للحرية ، 
إنضباط التراك ، تأييد عباقرة الفرس لملكة البداع ، ياترى ممكن أن 
يساهموا الهنودب في تطوير الطاقة الصناعية ، هذا ما تفصح عنه مقبل 
اليام ، ما يقوله بروف سانتيلنا عن القانون السلمي ربما  يكون منطبق 
اا علي الدولة السلمية ، ليس هنالك أي شك بأن ذلك المستوى  عملي
الختلقي الرفيع يشكل جزء من القانون العربي الذي يعمل بطريقة أكثر 
 . ملءمة لتطوير مفاهيمنا الحديثة ، وبوصفه هذا يبقي ميزة ثيابتة

 : مذكرات*
1. 378إلي أين يتجه السلم ؟ صفحة   . 

اا علي المجتمع.2  . مجردب ما يسيء إستخدام السلم سيصبح ختطير

3. 310الميراث في السلم ؟ بقلم توماس أرنولد ، صفحة رقم   . 
كتاب الدولة الدينية في السلم  ، المركز السلمي الثقافي حيدر أبادب *

م  (الكتيبات السلمية المعاصرة1933دبيكان ،   ) .

*1936 : 
اا لدى مشاركته في المؤتمرات  اا بارز كان ليوسف علي دبور

م وفي ختطابة 1941 – 1936السنوية ، للمؤتمر العالمي للدبيان ما بين 
عن المبادبئ الساسية للدين في ذلك المؤتمر الذي عقد في الكلية 

اا بالضه افة 1936الجامعية بلندن ، في عام  م . إهتم بسيرة المؤتمران مع
"إلي توضه يح الهداف من مناقشة "التداختل الديني

أسمحوا لي  بأن أروي لكم هذه الرحلة القصيرة والتي كنت فيها  
برفقة ياباني مسيحي والذي قابلته أثيناء صعودبه إلي المعبد البوذي الذي 
لل ، هنالك عددب من الطرق تؤدبي إلي قمة  المعبد ووجدت  يقع في تل عا
عددب من الناس يسلكون طرق مختلفة . كنت في حيرة من أمري لكي 
ال محترم وتحدث معي بالنجليزية اليابانية ، أختتار أفضل طريق ، وجدت رج
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وحصل إنسجام كامل بيننا وأصبحت هنالك صداقة مميزة تجمعنا . عندما 
ال من التل . لكن عندما سألته عن مرشده ، لم يكن  قابلته حينها كان ناز
وير مساره  اا للتجاهات ، لكن في حقيقة المر غ اا بأن يعطيني وصف راضه ي
اا عندما تحدثيت معه بشأن  اا شيق وذهب برفقتي إلي المعبد . وتحدثينا حديث
تلك الطرق المتعددبة التي تؤدبي إلي المعبد ، قال بكل بساطة : "هو لم 
يكن الطريق الوحيد الذي يوصل إلي هذه العمال المقدسة" بل هنالك 
طرق متعددبة توصل إلي ذلك المعبد ويظل في النهاية الهدف واحد ، 
سألني عن زيارتي لليابان هل هي بخصوص هذه الرحلة الخاصة إلي 
اا بل  المعبد . أختبرته بأنني مهتم بمعرفة كل الدبيان لكن لست بوذي
اا" ، سألته هل تتبع لديانة الشنتو  اا لست بوذي اا ، "وقال هو : أيض مسلم
اليابانية ؟ تبسم وقال : "أنا مسيحي بل أحب مثلك الذهاب إلي هذا المعبد
البوذي" . أرغب في الذهاب إلي دبور عبادباتكم السلمية إذا  كانت توجد 
في اليابان ، أختبرته ببعض الشيء عن عبادبة المسلم والفكار السلمية . 
اا ، مكثنا قرابة الساعتان ، في  أثيناء حديثنا لم يشعر كل منا الختر بأنه أجنبي
تلك الريحية واحدة من سحر شعب اليابان العظيم يعبرون عن دبيانتهم 
اا  ال ، والتي يكون من الصعب تمام مثل فنهم وذلك بأشكال أكثر رقة وجما
التعرف عليها ، يظهر الطابع العرقي والوطني في دبيانتهم الشنتو ، لكن 
من الذي يمكنه أن يعرف تلك الروح الشنتوية المحيرة؟ أفهم بعض 
الشيء عن كتابهم المقدس كوجكي ، المتعلق بالشعائر الدينية 
اا مع أي دبين ،  والحتفالت الرسمية والعادبات الجميلة التي تمتزج تقريب
يقولون بأن البوذية إستحوذت علي الشنتو ، لكن إعتقد أن القول الكثر 
صحة بأن ذلك الندماج بين البوذية والشنتو قد قدم دبين وطني بسيط 
وسهل في مضمونه ، بل لم يكن مقصور علي جماعة محددبة ، إل بقدر ما 
مسيطر علي فكر الشعب الياباني ول يبدو ممنوع علي الجانب . أظهر 
اا بالشخصية اليابانية وذلك من الختتبار الذي اا متعاظم لفكادبيو هيرن إهتمام
 . أجراه لمجموعة قليلة من الجانب بخصوص ذلك الشأن

الن جاء دبور الحديث عن اليهودبية والمسيحية وهي أدبيان شقيقة 
اا  مشترك بينها لذلك من المؤسف  للدين السلمي . يوجد أساس كبير جد
أل يكون هنالك أي تواصل حميم بينها ، رفض السلم مذاهب معينة لها 
اا في الماضه ي  اا جد علقة بالثالوث المقدس المسيحي ، وعانى اليهودب كثير
من إضه طهادب الدول المسيحية لهم وما زالوا يعانون من ذلك في بعض 
المناطق من العالم . وكل هذه الدبلة تؤكد حقيقة عدم وجودب أي ودب بين 
اا لذلك الكره ، ل يمكن أن تكون هنالك إلفة تلك الدبيان ، لكنني ل أرى سبب
ومحبة وتفاهم بين تلك الدبيان من غير أن تتخلى عن تلك المعتقدات 
المتشددبة أو المتطرفة التي يعتبرها أصحابها أنها أساسية في دبياناتهم . 
عاش اليهودب في الدول السلمية منذ العصور الولى للسلم . وإزدبهر 
اا في حياة تلك الدول  اا وإجتماعي نشاطهم التجاري وساهموا إقتصادبي
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السلمية . شكل ذلك المزج بين الرثيوزكس واليهودب في إنجلترا قدر كبير 
من الحرية في المجتمع والتجارة والسياسة . منذ تحريرهن شغلت النساء 
اليهودبيات وظائف مرموقة في عهد السلطة الملكية ، وتأمل في 
المستقبل بأن يختفي ذلك الضه طهادب وسوء الفهم السائد نحوها من قبل 
بعض المناطق في العالم ، وأن تأختذ مكانة حقيقية في العالم وأن تكون 
اا عندما أوصي  هنالك صداقة مخلصة بين تلك الدبيان ، كما نتمناه جميع
بالتواصل والتفاهم بين أثينين أو ثيلث أدبيان ، يجب علي فهمها كمقدمة 
غت الجزئية الختيرة من حديثي هذا  للتواصل والتفاهم بين كل الدبيان ، ترك
اا معي طوال حياتي تمثلت تلك  لعلقاتي بالمسيحيين . وكانوا حميمين جد
اا اللفة بين إنجلترا والهند في قوة المبراطورية المتحدة مع أن هنالك أحيان
اا تلقي بظللها علي هذه اللفة ، بيد أن  عبارات عنصرية من الجانبين مع
تلك العلقة فهم أفضل بشأن الدين المسيحي وسط الهنودب المسلمين ، 
اا عن رأيي ، يمكنني  اا عن السلم وسط الشعب البريطاني ، وتعبير وأيض
أن أفهم وأقدر مبادبئ الشخصية البريطانية المسيحية . عندما جئت إلي 
اا ، وكان حارسي رجل إنجليزي  إنجلترا للدراسة حينها كان عمري صغير
علي قدر عالي من الفهم . أحب وأوقر ذكراه . قابلت عددب من أفرادب 
 . أسرته بالمنزل ومعظمهم كانت لي علقات مميزة معهم

دبرست الديانة المسحية كمثل عددب قليل من المسلمين كانوا قد 
دبرسوها . إل أني كرست جل إهتمامي لديانتي السلمية وبكل صدق 
اا الكتابة  اا من أجل توضه يح مفاهيمها مستخدم وإختلص إجتهدت كثير
اا لذلك الغرض . وما زال جهدي متواصل نحو ذلك العمل  والحديث مع
وتوجد لدينا إمكانية ورغبة لترسيخ فهم أفضل بين المسلمين والمسيحيين 
في كل بقاع الحياة ، مثل ذلك التفاق الذي من المتوقع أن يساعدنا ليس 
فقط في نطاق إمبراطوريتنا وفي العلقات الدولية ، بل إعتقد من 
الممكن أن يصبح الضامن الكبير للسلم العالمي والتفاق الدولي . توضه ح 

85الية القرآنية الكريمة رقم (  : v) في معناها بأن المسيحيين هم القرب
إلفة وصداقة للمسلمين في الدين ، علي الرغم من أن هنالك عددب من 
الحروب كان سببها سوء التفاهم بينهم ، مر أكثر من ثيلثية عشر قرن 
ونصف علي ميلدب السلم ، ونرى أن هنالك نمو تدريجي أفضل للتفاهم 
 . بين الديانتين

وفي إحدى محاضه راتي التي تحدثيت فيها عن السلم كان هنالك 
حضور مميز من المسيحيين ، بل قدمت لي دبعوة من بعض الكنائس لكي 
اا من  اا جد اا كبير أتحدث في بعض القضايا ، وتشكل القضايا العقائدية جزء
 . تلك القضايا العامة التي كانت تتداول في تلك المنابر

وبعد ذلك قابلت رئيس الساقفة في السويد السيد / سودبربلوم 
وأتيحت لنا أكثر من فرصة لمناقشة بعض المشاريع التي لم تكن فقط 
ختاصة بالطوائف المسيحية ، بل في السلم والدبيان الخترى ، والتي 
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اا عن الفكار  اا وافي بإمكانها أن تأتي بتفاهم وتعاون مشترك . قدمت شرح
السلمية في إحدى الجتماعات التي إنعقدت في كندا ، والذي كان يرأسه
رئيس الساقفة ، وتحدث عن تلك العبارات التي إستخدمتها في حديثي 
اا ،  ظهر من ختلل ذلك الجتماع ، إن التطور اا ولطف اا إياه بأنه أكثر ودب واصف
غطرحت  الواضه ح في الفكر المسيحي وختاصة في مذهب البروتستانية ، 
العديد من الراء من قبل الوفودب السلمية وكانت بطريقة مقبولة . يجب 
إلغاء الحكم الوراثيي أو تلك المناصب ذات المتياز الخاصة بجماعة الكهنة ،
اا الحث علي المسئولية الشخصية والمساواة في الختوة وإزالة  ويجب أيض
العنصرية والحواجز الطبقية ، والعمل علي إختتيار الحكام بطريقة 
دبيمقراطية والتشاور بحرية تامة في الحكم والعمل المشترك - مثل هذه 
المبادبئ هي أساس الوعظ في السلم ، وهي الن مقبولة علي القل من 
 . حيث الفكرة في كل بقاع العالم السلمي

كانت لدى تجربة غريبة في أيام دبراستي الولى عندما زرت جزيرة 
مالطا ، وفيها زرت الكنيسة الكاندرائية الكاثيلوكية ، تصرفت بتوقير 
وإحترام وجذبت إهتمام بعض الكهنة اليطاليين وبعد ذلك جاءوا نحوي 
وتحدثيوا معي بكل ودب وإحترام . كنت ل أعرف اللغة اليطالية في تلك 
اليام ، بل كانت لدى بعض المعرفة عن اللتينية وكانوا قد دبهشوا عندما 
تحدثيت إليهم باللتينية ، وكانت هنالك معاملة جيدة بيننا . لم نتمكن من 
إستمرارية تلك المحادبثية لفترة أطول ، لن ألفاظنا كانت إلي حد ما 
اا ، ونشأ شعور جميل بيننا بعد ذلك اللقاء والذي  تقليدية ومختلفة تمام
شجعهم علي تحسين معاملتهم معي وذلك من ختلل دبعوتهم لي فيما 
بعد ، وفي زيارتي هذه رأيت أشياء لم أرها من قبل وما زلت أحمل تلك 
الذكريات العطرة في قلبي وأتذكر تلك الكلمات وكانوا حينها قد أشاروا 
 . إلي السماء وقالوا دبعنا نتأمل في السماء ثيم بعد ذلك إفترقنا

شعر الكثير منا بإلفة ومحبة الدبيان ، بل البعض منا جربها ، وكل 
على حده ويمكنك أن ترى ذلك . لماذا ل يمكننا أن نتحدث علي نطاق 
اا؟ بإحترامنا للختر يمكن أن نفعل ذلك نشاهد  واسع وبطريقة أكثر تنظيم
اليوم الفوضه ى الشنيعة المتمثلة في علج تلك المراض والتي ل يمكن أن 
تعالج بأشياء عادبية ول عبر آلية سياسية ، يجب علينا أن ننظر نظرة عميقة
ال برزم من  اا كام ال وثييق الجذور من ختلل هذه السباب ، وهذه متصلة إتصا
التحيزات والعواطف الجذابة ، أو التنافر ، النزاعات والبيئات الموروثية ، 
وتداعيات الحداث الثقافية والتاريخية ، والستجابة الفكرية المتعددبة 
لتجارب النسان العادبي ، بل لتداول الوصاف الخاطئة أو ختلق سوء تفاهم
ربما لغراض الحرب أو أنانية التعظيم . يمكننا أن نضع صراعات الماضه ي 
اا بإمكاننا أن نطبق ونحاول فهم وجهات نظر  في موطن النسيان وأيض
الخترين . وبالرغم من أسباب إختتلفاتنا لن يكون هنالك أي سبب يمنعنا 
من التعاون وإدبراك معنى اللفة والمودبة . يلزمنا الواجب الديني بأن نكون
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مع بعضنا البعض في الروابط النسانية المشتركة . دبعونا نتقدم إلي المام
 . ، مع تواضه عنا اليماني وعزمنا الثابت يمكن أن نحقق أملنا المشترك

 ، "أرجوا أن تسمحوا لي بقبولي لهذا القتباس من "مزار دببلن
 ، صرت مهمل ومتعب وختارج نطاق هذا العالم
 ، بل دباختل هذا المنزل المسحور
، تدحرج زمن الغموض إلي الوراء
ل إضه افة في العمار والعقائد  ؛
 ، بل كل البشر يقابلك بطيبة قلب
 . وفي تواصل كبير وجميل

مقتطف من كتاب المبادبئ الساسية للدين ، مؤتمر الدبيان العالمي لندن*
م1936  . 

* 1937: 
يعتبر يوسف علي مصدر موثيوق للمعلومات بما يختص بالقيم 

التعليمية للسيد أحمد ختان مؤسس حركة اليقارة . يناقش هذا المقتطف 
أهداف حركة اليقارة وبعض الخلفات الناتجة عن ذلك . وأختذ من ختطاب 
يوسف علي الذي ألقاه علي الطبقة الجامعية من ختلل مؤتمر الهند 

م . وأبدى 1937السلمي التربوي ، الذي عقد في اليقارة ، في العام 
يوسف علي فيه من تخوفه أن ينشأ ختلف بين تلك الجماعات القليمية 
المشاركة والتي كل منها تريد أن تبرهن صحة موقفها ، وكانت هنالك 
 . تعليقات ذات مغذى عن الدين  والعلم

أظهر هذا المؤتمر المثل التربوية للسيد أحمد ختان ، بينما كانت 
نتائج جهودبه المحلية واضه حة للعيان متمثلة في إنشاء كلية اليقارة 
السلمية الشرقية النجليزية وهي الن جامعة اليقارة السلمية ، وتحيط 
بها مجموعة من المؤسسات ، طرحت العديد من الهداف في  هذا 
المؤتمر السنوي ، والتقت فيه مختلف المراكز السلمية في الهند والتي 
تهدف إلي إعادبة النظر في قضية التربية السلمية ودبفعها إلي المام في 
كل وليات ومحافظات الهند المختلفة ، عمل المؤتمر بدور المساعد لتلك 
الجهودب التربوية السلمية المستمرة في المدن والقرى الهندية . مع أن 
اا مع ذلك الدور الذي تقوم به دبار  اا تمام ذلك القول ربما لم يكون متوافق
المقاصة للعلم التربوي لجميع مسلمي الهند ، إعتقد أن القول الصحيح 
اا اا محوري بأنه يهدف لتسليط الضوء علي هذه المنظمة المركزية لتلعب دبور
من حين لختر علي كل الحوال ، لمساعدة الجهودب المحلية بأية حال 
ممكنة ، وهنالك مقترح بربط جميع هذه المراكز بإدبارة اليقارة لتكون مثل 
 . المركز العاصمي للتعليم السلمي

هل من الممكن تمعن المثل التربوية للسيد أحمد ختان وتشكيل 
. تبلورها في مقترحات واضه حة المعالم نحو هذه المدة من الزمن ؟
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اا بمعرفة السيد أحمد ختان ختلل السنين الختيرة من  تشرفت كثير
حياته ، أتذكر بعض المحادبثيات التي كانت بيننا - وأسفاه علي قلتها -وعلي 
مشروع التجديد السلمي . كنت آنذاك في بداية مهنتي كموظف 
حكومي . وضه عت مثلي التربوية أمام هذا السيد المحنك التربوي الذي 
يعتبر تلك المدة الزمنية بين التمردب الهندي والعهد الفيكتوري القريب هي  
اا من الوضه اع السيئة والتي كانت بعد  معيار حقيقي لقوتنا . عانينا كثير
 . صراعات قاسية من قبل رجال السيد أحمد ختان

وكثير من الحلم حلمنا بها لم تتحقق بعد وذلك بسبب قسوة 
اا من ختيبة المل آنذاك والتي كانت  اا عانينا كثير سلطان ذلك العهد وأيض
بسبب سلطة السيد ورجاله ، بل ومن ذلك الحين أصبحت الجواء 
اا في القرن العشرين . السياسية أكثر تعقيد

 : البرنامج الولي لحركة اليقارة*
ل يمكن لهذه الفادبات الصريحة التامة أن تلخص كل الحقيقة 

المتعلقة بمثل أي شخص عظيم ، بل يمكن أن نقول بأن حركة اليقارة منذ
ااااا في النقاط التالية اا ضه اغط  : بدأتها وضه عت برنامج

1. رفض المبالة التي تسيطر علي العقلية السلمية في الهند 
اا لفقد هذه العقلية لقوتها السياسية والتي يمكن أن تعالج  ونظر
. من ختلل التعليم الحديث

2. تعتبر اللغة والعلوم النجليزية من أكثر الوسائل الفعالة التي 
 . ساعدت في تطوير تعليمنا الحديث

3. هنالك بعض من المفاهيم الدينية لمسلمي الهند إنتابها الركودب 
وبشكل غريب ويمكن إزالتها فقط بإعادبة التفسير أو التدقيق 
 . لعددب من الفرضه يات الساسية لفلسفتنا الدينية

4. وعند إعادبتنا للتفسير والتدقيق ل يمكن أن نجعل الدور اليجابي 
للعلوم الغريبة الحديثة ، وفي  حقيقة المر يجب الترحيب بذلك 
اا لجهودب علمائنا وفلسفتنا  اا منطقي الفجر الجديد وهو بمثابة نتاج
 . المسلمين في عصر السلم الذهبي

5. بجانب الزدبيادب في المعرفة يجب أن يكون هنالك تنمية في 
الحياة والمؤسسات الجتماعية التي حاولت بكلتا الطرق أن 
يكون لها دبور ناجح في الغرب . تبنت العديد من الراء في حركة
 . اليقارة في  بدايتها طرق وأساليب الحياة النجليزية

غثل حركة اليقارة ، يمكننا * غم اا مع  إذا كانت هذه الفادبة متطابقة تمام
أن نقول  بأن هنالك ختيبة أمل كبيرة كانت في ذلك الوقت وأن هنالك عددب
من ردبودب الفعال كانت دباختل هيئة حركة اليقارة والتي بدونها ل يمكن أن 
 .تطور وتزدبهر حركة اليقارة

 : الطبقة المتعلمة غير العاملة*
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لم يكن لدينا إعتقادب أكبر بأن التعليم الحديث هو الدواء الشافي لكل
المراض التي يعاني  منها مجتمعنا وشعبنا ، يجب علينا أن نحقق ذلك في 
نظام تعليمنا الجامعي  الحديث في الهند ، الذي يوجد به عدة فراغات 
وعيوب ،  بل ذهب البعض على شجبها كإتخاذها للتجاه الخاطئ والمؤيد 
اا  للتوجه الشرقي الجديد ، لم يكن هنالك أي أتصال أو علقة حميمة  تمام
اا ، سيدعم  اا حديث بين تلك المؤسسات التعليمية وشبابنا الذي تلقوا تعليم
هذا الرأي إلي أقصى حد ، بل تدرك بأن هنالك عيوب كثيرة في الطريقة 
واللية ، التكيف النفسي والنظر إلي الشياء التي تتطلب جدية ومعالجات 
عاجلة . يعتبر الركودب القتصادبي والزيادبة الكبيرة في عددب المتعلمين غير 
العاملين  بأنها قضية شاملة لكل الدولة وتأثييراتها ستكون علي كل 
المجتمعات وختاصة مجتمعنا المسلم سيتأثير بها أكثر لنه يمتلك نسبة 
كبيرة من اليدي العاملة التي تعمل في مجال النشاط التجاري والمهن 
الصناعية الصغيرة ، ركزت المحاولت الجارية الن علي زيادبة النطاق 
الصناعي والتعليم التجاري والسعي في ختلق فرص جديدة من أجل زيادبة 
ااا أقل  المنتجات والتي ربما يؤثير التعليم فيها وفي مجتمعنا في مدى زمني
اا من تأثييراته على مجتمعاتنا الشقيقة ، يسكن الغالبية العظمى من  نسبي
مسلمي الهند في محافظات بنجاب ، وخترونتير ، السند والبنغال 
ومحافظات أخترى ما عدا محافظة بومباي ، وكانت غالبية وظائفهم في 
الخدمات الدبارية ، ليس هنالك متسع من الوقت لذكر هذه الخدمات ، 
رغم أننا نلحظ بعض الرتياح بشأن تلك الوامر التي صدرت من الحكومة 
ال لوظائف المسلمين في مثل هذه  الجديدة التي تهدف نحو توزيع عادب
الخدمات . وإلي أي مدى مثل هذه الوامر نفذت والتي ستتوقف علي 
الحتراس من متعلق دبراستنا العامة لليدي العاملة وتتصاعد هذه القضية 
 . بسبب معرفة ولباقة المجالس القليمية والهيئة التشريعية المركزية

 : اللغة المحلية*
تسبب إعجابنا بدراسات اللغة النجليزية في معاناة كبيرة متمثلة 

في ضه ياع مجد لغتنا المحلية . هنالك ختلف بين هذه اللغات المحلية بأنها 
متناولة بكثرة . يعتبر قطاع المسلمين هو القطاع الوحيد من سكان الهند 
الذي له لغة مشتركة في جميع أنحاء الهند . (وبإستثناء الهنودب النجليز 
اا) بل هذه الفادبة ستحتاج إلي تعديل بسيط ،  تعتبر أعدادبهم صغيرة جد
مثل الذي نراه من ختلل تطور الحكم الذاتي والحس الوطني المحلي ، بل
ربما تكون أدبرجت هذه اللغات المحلية في مناهج الجامعات ، كمثل التي 
توجد في محافظة بنغال . أتمنى أن أرى هذه القضية مناقشة بعدة أوجه 
قبل الوصول لنتيجة محددبة تمكن من صياغتها . بل أتمنى أن يؤكد ذلك 
القول الذي يدعي بأن هنالك سوء فهم  وتراختى من جانب المجتمع 
السلمي فيما يتعلق بدراستهم للنجليزية ، والتي تعتبر اللغة المستخدمة 
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اا  الن في الشئون الدبارية في الهند وستظل بالقدر ذاته لزمن طويل جد
 . يمكننا الن أن نتنبأ بذلك

 : دراسة العلم*
فيما يتعلق بدراسة العلوم الغربية ل أعتقد تناولنا لها كان بصورة 

لف أو أبرزت أي  مستمرة ختلل كل هذه الفترة التي أظهرت حماس كا
نتائج ملحظة . هذا هو العصر العلمي ، يجب علي أي شخص عاش ختلل 
هذا النصف الختير من هذا القرن أن يكون قد فهم ما إتت به هذه الثورة 
العلمية الهائلة من علم أو التي أحدثيت تغير في حياتنا علي المستوى 
الفردبي والجتماعي – وعبر الكتشافات والختتراعات الجديدة للعلم . 
يساهم العلماء بعلمهم في التقدم الحضاري البشري وذلك بمختلف 
ونا بكل هذه الخيبة التي نحن بصددبها  تخصصاتهم العلمية . إذا حس أي  م
وبشأن قيمة وفائدة العلوم التجريبية في تعلمنا وحياتنا لكان أفضل . يجب
اا من كل إتجاه على الجميع أن يتمعنوا هذه القضية مرة أخترى وبشكل جدي
ومن غير أي وجهة نظر متحيزة وإذا إعتقدوا بأن العلم الحديث معادب للدين
، فهذا فهم ختاطئ ، بل تعتبر طريقته أقل آلية ومادبية ويفهم بوضه وح أكثر 
ويشكل قوة عظمى في الطبيعة وحياة البشر تلك القوة المخفية التي 
بحث عنها العلماء والتي حصلنا عليها بعد جهد كبير ، وهذا ل يعني بأن 
الدين والعلم في مرتبة واحدة ، بل لكي يجادبل تلك العقلية الدينية بكل 
صدق ، يجب أن نعبر نحن عن كل المؤثيرات الكونية والتي ستكون أكثر 
ال من الكلم المحرف الواسع ودبهشة العالم بالعلم الحديث تحفيز للعلم بد
.  

: تفسير جديد للفلسفة الدينية*
كانت هنالك عمليه تفسير وتدقيق جديدة لعددب من تعاليم وفرضه يات 

فلسفتنا الدينية بمعلومات ضه ئيلة وكان ذلك في أيام السيدية. ربما يكون 
هنالك عددب من النتقادبات التي كانت فيما بعد وجهت إلي ما يسمى 
بمدرسة اليقارة لعلم اللهـوت وكانت حقيقة تهـدف إلي استنتاج معين او 
نظريات ختاصة بدل من تلك الساليب ووجهة النظر ككل . ربما تكون بعض
هـذه النتقادبات على حق ، وذلك بسبب علمنا الحديث والذي يمكننا من 
ختلله ان نلتقي جميعا

ونتقدم بمهامنا في عملية تفسير وتدقيق جديدة في تبجيل الروح 
وصحة التقارير الحقيقية والصلية لفضل فترة من تاريخنا. وليس في 
وسعنا ان نظل ذاكرين في هذه القضية . سيطلب الجيل القادبم منا تلك 
التفاسير ولذلك يجب ان تكون متوافقة مع معرفتنا. ليست بالضرورة ان 
يدل قبول النقــد على إسقاط الرأي المنتقــد ، لكنه يحتاج لذلك الشيء 
الذي يجب فحصه ويحتاج إلي حد كبير الي تلك التعديلت وهى ضه رورية 
.ويجب ان تكون مطابقة تماما مع معرفـتنا التامـــة

:تنوير الرأي العام *
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إلي أي مدى يمكن ان تعتمد الدولة الن على آرائنا التي تعتمد كثيرا
على جمهورنا الذي يعمل على تنوير الرأي العام . لم ينتهي ذلك الكره 
ييدي السيد، يظهر الن بعدة أشكال وأحيانا  اللهــوتي الذى عانى منه س
يحاول ان يتحالف مع الكـره السياسي. اذا اقـمنا منتدى عام مبنيا على 
آراء كثيرة ويهدف في المقام الول إلي تلك الراء العامة، سوف ل نتناول 
. الرأي الحر وفـقا لمجهودبات عظيمه محفـزه ومعارضه تهم المقمعة

: أهمية التعليم العالي*
هـل الهمية الرئيسية للتعليم العالي، كتلك التي افهـمها؟ ام لتذويد 

الناس بمعيشة ارفع وحياة أكمل، على المستوى الفـردبي والجتماعي 
والقتصادبي والروحي ، ام لتقـديم فرص لقيادبة الناس ومن ختلل تلك 
الذين تلقـوا ذلك التعليم العالي ؟ أظهرت العقـلية الهندية اشمئزازا كبيرا 
وذلك بسبب تلك المظاهر المادبية للحضارة الغربية ، وربما يكون بسبب 
.سرعة دبوران عجلة التقدم في ذلك الزمن

وثيمة ختشية من ذلك التقدم ذو الهمية العظمى وحاجتنا الضرورية 
لتلك القـيمة العلمية الحديثة والتي ربما تفـقــد بريقـها بسبب تلك 
العقـلية. *مؤتمر مسلمي الهند التعليمي - قــطاع الجامعة- الخطاب 

م1937/ مارس / 27الرئاسي - دبورة اليوبيل الذهبي- اليقـارة -  .
كان رأي يوسف على حول النجاة في السلم معبرا عن فلسفـته 

الدينية . يفصل المقتطف أدبناه عددب من المصطلحات القرآنية مثل 
( النجاة) ، (الجنة) ،- و (البرزخ : وهو فترة زمنيه تبدأ من حالة الموت إلي
إحداث يوم الحكم) . قام يوسف على بكتابة مواضه يع إسلمية واسعة 
.نجدها في الجزء الختير من هذا الكتيب

ذكر القران الكريم رسالة سيدنا موسى عليه السلم بأوجه متعددبة 
 من سورة غافــر) ، لم تكن مهمة الرسالة 45 الي 23كما جاء في الية (

فـقـط إنقاذ إسرائيل من العـبودبية في مصر ( اى كما يتصورها البعض 
بتلك وجهة النظر الضيقة) ، بل جاءت لتبشر بالحق الذي ل ريب فيه ، 
وأيضا لتنذر ذلك المتكبر المتغطرس فرعون ولتزيل خترافات المصريين 
المنبهرين بالسحر الفرعوني والذين يحاولون ذبـح نبي الله موسى عليه 
السلم بل كان من بينهم رجل مؤمنا برسالة سيدنا موسى عليه السلم، 
حين قال لهم : "أتريدون ان تقتلوا رجل لنه قال : "ربى الله""؟، لعله كان
يقـصد من حديثه ذلك الفرعون الطاغية المتكبر المدعى اللوهية حيث 
ارادب ان يقتل سيدنا موسى عليه السلم ) واستمر ذلك الرجل في حديثه 
لهم حيث قال :( الم يأتيكم بالبينات الواضه حة من ربكم ؟ اذا كان كاذب 
فسيقع العذاب عـليه، اما اذا كان صادبقا فسيحل عليكم العذاب الشديد، ل
تكذبوا تلك الدبلة اللهية الصادبقة ، لكم السيادبة في هذه الرض، لكن من 

34



سينصرنا من عذاب الله اذا احل علينا؟ واستمر في مجادبلتهم دباعـيهـم 
إلي اليمان والعمل الصالح الذي يعمل به، نعـتقـد بأنهم سيدعـونه بان 
يرجع إلي دبينهم واذا لم يتخل عن الدين الذي يدعو به سيقـيمون حكم 
العدام عليه. ومستمرا في مناشدتهم مرة أخترى قائل : يا قومي! : 
( ستكون دبعوتكم غريبة بالنسبة لي في حين ادبعوكم إلي النجاة من النار 
سدف على الله ، وأشاركه  وج بينما انتم تدعـوني إليها! ، حينها ادبعي اللهة وأ
في تلك الذات اللهية التي ل املك أي علم عـنها، وادبعوكم إلي تعظيم 
الله الذي يغفر مرارا وتكرارا! استخدمت النجاة بمعنى شامل ، من اجل 
الحاضه ر والمستقبل معا و في المعنى الساكن للسلمة من ختطر التجديف 
على الله والمعنى الديناميكي للنجاة من عواقـب الثيم المستقـبلية عن 
.طريق التـوبة

دبعنا نفصل هذا التحليل القليل إلي تفاصيل أكثر، ربما بكون هنالك 
في موضه وع النجاة بعض الشياء المنذرة بالخطر، اما الن او في 
المستقبل ، ربما ينظر إلي المستقبل بتلك العمال التي تسير لحقا في 
هذه الحياة او شيء ما سيحدث في الحياة المستقبلية . يسلم السلم 
بكل هذه النواع الثلثية من الخطر. الثيم هو الخطر الحالي ويكون في 
الغالب كالوصمة السيئة التي تحدث فقط عندما يسيطر علينا الشر في 
.تصرفاتنا او عندما نقترب منها من ختلل النجراف وراء رغباتنا

ليس هـنالك مبرر لرتكاب الثيم ، لم نصدق ان كل هذا الفسادب 
المطلق للجنس البشرى الذي يرفضه المسلم تماما . وعلى عكس ما 
غمثل دبينية ختلفت منه إنسان برى ، طاهر ، صادبق  ومخلص ،  نعمله من 
ميال للحق والفضيلة ، وفيما يتعلق بوضه عه في هذا الكون منح معرفة 
صحيحة وأعطى حكمه وقوة إرادبة بالغه تعينه على سير حياته في هذه 
الدنيا . نجد هذا النموذج طبقا للذي جعله الله (عز وجل ) للجنس البشرى 

 من سورة الروم ) وحذرنا ان ل نفسد هذه الصفات30كما جاء في الية (
الجميلة وذلك بعدم ارتكاب الثيم. وحتى ل نغير في ذلك العمل الصالح 
الذي جعله الله ( عز وجل ) لكي نهتدي به، يجب علينا ان نودبي هذا العمل
اا للدين . لكن هنالك  بتلك الطريقة التي أمرنا بها، وان يكون معيارا حقيقي
شر في العالم ، متجسد في الشيطان وهـو عـدو للجنس البشرى وينصب 
المصايد للنسان ، لكن ليس لديه سلطه على الذين امنوا ووضه عوا ثيقـتهم 
في ربهم ، بل سلطه فقط على الذين يتخذونه كنصير ويشاركونه مع الله،

 من سورة النحل ) لذلك يأتي هذا الشر 100ــ 99كما جاء في اليتان ( 
للنسان برغبته الخاصة ، لكن الخطر موجودب والحماية منه بإيمان وثيقة 
النسان بالله، واللهام اللهي هـو الضوء الذي يضيء له الطريق ويعطيه 
.النجاة

مرك كالذي يحصل تقريبا  مش بل نفترض أن ذلك النسان وقع في ال
كالمعتادب مع كل الرجال والنساء . وختضع للغراء، وإكتسب وصمة الثيم . 
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ربما لم تكن العواقب مرئية حاليا ، وربما لم تكن في الحال شاعر بها او 
ربما تأختر الزمن قبل تلك العواقب الملموسة. منح النسان فترة من 
الزمن وذلك من اجل إعطائه فرصة التوبة . بل كل العواقب التي تحدث 
ستكون بطريقة واحدة وربما تشير نتائج الثيم الضئيلة إلي طريق التوبة 
.وحياة متغيره

يأتي التحذير للمم من رسل الرب ومن وحيه. ظهر الفسادب في البر
والبحر لن ذلك من أعمال الناس التي اكتسبتها أيديهم، لذلك ليذيقهم الله
بعض من مذاق أعمالهم لعلهم يرجعون من هذا الشر كما جاء في الية (

 من سورة الروم ) وطلب منا السير في الرض وان ننظر لعاقبة الذين41
 من سورة الروم ) ، بمعنى آختر نريد 42سبقونا، كما جاء في الية ( 

لنتعلم من التاريخ، وربما يكون القصد من السير في زمن علم الفضاء 
المتطور الذي نعيشه الن ، وكل من عوامل الزمن والفضاء تطلب تلك 
الدروس التي يجب ان نتعلمها من تجارب الخترين. في هذا المعنى أيضا 
ذلك المصري الذي ذكرته عندما كان ينادبى بنجاة شعبه عندما تبلغ السكينة
والرحمة اللهـية للروح عبر تطهـير الرغبة حينها ستكون النتيجة ملحوظة 
او ليست بالضرورة ان تكون واضه حة في هذه الحياة بالذات. ولذلك إلي 
حد ما تبدأ النجاة تحدث مبكرا في هذه الحياة بالذات، برغم ذلك يظل 
.ختطر الرتدادب عن الطريق القويم مؤثيرا على مستوى الوجودب

لم تكن النجاة التي ذكرت سابقا هـي تلك النجاة التي نسعى إليها 
جاهـدين. ختلق النسان في طهارة وبراءة ، لكن ارتكاب الثيم لوث حالته 
وهذا التلوث ليس فقط عن طريق ارتكاب الثيم بل أيضا المرض له دبور 

اا نفقد السيطرة 10في ذلك كما جاء في اليه (  من سورة البقرة ). أحيان
تماما على العضو المريض، او حتى في المقابل ل نستطيع إرجاعه إلي 
حالته الطبيعية التي من المفترض ان يكون عليها، وتصبح وظيفـته 
ضه امرة . نفقد قيمنا الجميلة بسبب هذه الثيام . أصبحت دبوافعنا فـاسدة ، 
وسينتشر فـسادبنا تدريجيا مخالفا لرغـباتنا الصادبقة وغرائزنا المغروسة 
فـينا أصل. ومن الواجب ان يساعـد اى إنسان في علج تلك المعاناة من 
المرض الروحي . الطباء الروحانيين هم الفضل موقف في مثل هذه 
.القـضية وذلك بمعرفتهم وختبرتهم الكبر التي تمكنهم من علج الخترين

اذا استطعـنا ان نفهم طبيعة الثيم ، يمكن مساعـدة الخترين بفهم 
مماثيل لذلك، وهكذا يمكن ان نساعـد في الجهد المبذول لمنع النتكاس، 
بهذا المعنى يمكن ان نأتى بكل النجاة إلي إختوتنا الضعفاء بأكبر او اقل 
دبرجه، سيستمر جهـدنا من اجل النجاة ، عندما نصل مرحله معينه، لم 
تقتصر تحياتنا فقط على أنفسنا بل لكل الخترين الذين يأتوا ضه من نطاق 
.التأثيير

تبقى نجاة الختر هي النجاة النهائية الواضه حة التي ل لبس فيها . 
ماهو العمل الذي يجب ان نفعله من اجل حياتنا الختروية ؟ ول شك أنها 
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آتية، لكن كيف يمكننا ان نتصور مواطن ضه عفـنا الحالية؟ وضه عت روحنا في
الجسد، وتستطيع عقولنا ان تتخلى من تلك الصور الجسدية، أعترت 
.الغـراءات رغباتنا باستمرار

هنالك الكثير جدا من الرغبات القـبيحة والخاطئة من حولنا. يبدو أن 
هنالك ختلف كبير جدا وظلم وألم ومعاناة ، أسى وختيبة أمل . يشعر 
ييد الخلق، لكن مع ذلك ل يزدبادب معرفه ويدرك تماما  النسان أحيانا كأنه س
ما هو ال نطفه متناهية الصغر ،  وان هنالك قوة عظمى من حوله، يشعر 
بعـد ذلك كأنه عاجز ومستاء ومشردب ل أصدقاء له في هذا الكون ذو البعادب
غير المحددبة، باستطاعـته ان يتحمل تلك الشياء الثلثيه لكن بصعوبه 
كبيره! يحزنه ذلك اللغز الكوني ويصيح هذه حياة تافهة، الكل تافه ! 
ويشمل هذا التهام حياته أيضا. وزعت هذه العـباء الثقـيلة على مختلف 
الناس بطريقه غير متساوية، البعض مدرك لواحدة او اثينين او قليل من 
هذا العبء، البعض الختر مدرك لعددب كبير- بل البعض لم يصل عند هذه 
المرحلة حيث مشاكل الجنس البشرى الحالية التي يمكن ان تفسح مجال 
كبير لمشاكل دبقـيقه يكون القضاء والقـدر سبب فيها. يساعد الجانب 
الديني في هذه اليقظة. كيف يفعل ذلك؟ بتلك الطريقة التي ذكرت وهى 
نوع من هالة النجاة المعينة لنا التي ترجع فيما بعد الى الحياة الختره والى
       .هذه الحياة التى نعيشها الن

من الضروري ان تاختذ تلك الهالة صفه مميزه ( اذا كانت الصفه 
المميزه مسموح بها بهذا الخصوص ) او تضىء وتظلل من ختلل تجاربنا 
اليوميه فى هذه الحياه . مستوعـبة الجنس البشرى ككل ، تتناول هذه 
التجارب الى حد كبير تنوع وتدرجات غير محددبة. أكثر طريقه عمليه لذلك 
تلك التى تاختذ رموز عامه موح بها وتنشىء حولها الفكار اى على القل 
تكون حد ، وتعكس تنوع وتدرجات التطلعات وعواطف النسان . الرموز 
السلميه الرئيسيه بهذا الخصوص وهى ( الجنة ،  جهـنـم ، البرزخ ). 
عندما تقارن تلك الرموز الخترويه بانظمه اخترى مثل ( فردبوس دبانتى ، 
الجحيم - العراف : وهو حاجز بين الجنه والنار ) ستكون مقارنه سطحيه، 
كانت مصادبر دبانتى مرتبطه بـ ( اكويناس ، آسين ) وبروية المفـرج 
للترجمات العربية السلمية . وضه ع فيرقل في كتابه السادبس الينيد حالة 
الناس بعد الموت وقال منهم من يدختل الفردبوس، والبعض يدختل الجحيم 
وهنالك من يكون في منطقه محايدة ، هذا الرأي فيه تناقـض في نفس 
الوقت فيه بعض الشيء من الغموض ليشك فى اختذه لفكرة تغمص 
الرواح فيثاغورث والتى نعرفها بانها ستكون حجر الزاويه لمفاهيم 
الهندوس على هذا الموضه وع . هذه الرموز السلمية لديها معنى وكل 
معنى يختلف تماما عن المعنى الختر، ويمكننا فقط ان نتعامل مع علقـتهم
سهمت الرموز السلميه الثلثيه بانها تمثل منزله او مكانه  غف بالنجاة . اذا 
او(معتقـد تقـليدى تشير اليه التفاسير المحليه فى كل الدبيان)، ستوضه ح 
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بان البرزخ لم يكن متساوى فى الهـميه مع الجنه وجهـنم ، بل هو جدار ، 
حاجز ، حـد المنزلة او المكان الذى يلتقى فيه كل البشر وسيكون ذلك 
بعد الموت وقبل الحكم . ويعنى ذلك في الواقع النقطه الهامه في 
الموضه وع الذي نحن بصددبه ستغـلق بوابة التوبه التى تؤدبى الى النجاة 
وذلك لرفض شفاعة الرحمة اللهية من قبل الثيم . ارسل الله عز وجل 
الحقيقة الى الجنس البشرى بعدة طرق : يعيشون تلك الذين سلموا 
انفسهم الى عبودبية الشر فى بهتان وفى عرف البهتان . سيظلوا يفضلون
فى تلك الحاله بالرغم من التحذيرات المكرره والمستمره ، وربما 
يشعرهم الموت باشياء كثيره ويفـتح اعـينهم نحوها وعند ذلك الحين تكون
.واحده من هذه الرغبات الروحيه قد اختتفـت من هذه الحياة

ويناشد فى ذلك لعل اعمل بهذا العمل الصالح في هذه الشياء التى
 من سورة المؤمنون) لكنه ل يمكن100- 99تركتها، كما جاء في اليتين ( 

له بذلك لن ختلفه الجدار او حاجز الموت ، وامامه الجدار أو حاجز البرزخ 
حتى ينطق بالحكم ، ذلك ل يعنى بان ل توجد اى فترة طويلة من الزمن 
وذلك لتخاذ قرار ساعة الحكم وهو كطرفة العين وحتى اسرع من ذلك 

.(  من سورة النحل77كما وردب فى اليه (
ما هي ختطة النجاة في ما بعد الموت ؟ عندما يحدث الحكم ( هل 

يكون فوريا كما نتصوره ؟. بل تستغرق احداث النسان الماضه ية مدة 
اطول من الزمن ، هل يكون محاكمة كل الجنس البشرى فى وقت واحد؟
او يحاكم كل شخص عند موته ام هنالك منصة حكم لكل حاله قائمه بذاتها
؟ تشير بعض اليات القرانية الى نوع الحكم الفورى عند الموت كما جاء 

 من سورة القيامة) يتطلب ايماننا بالخترة، ان نومن بهذا 26فى اليه (
الحكم الصغر والبعث الختير والحكم  العام العظم ، لكن مقدارنا بمثل 
هذا الزمن فى هذه الرض ليس له مغزى فى العالم الروحي السمى : 
ربما يبدو لنا ذلك اليوم بمثل ختمسين الف سنه بمقدار حسابنا الحالي كما 

 من سورة المعارج) لذلك كل من الحكم الصغر 4وردب فى اليه ( 
والكبرلديهما معنى واحد فقط بالشاره الى الفردب فى حد ذلك والى 
 .الجنس البشرى  وليشير الى الزمن ككل

سيكون بعض من اليوم للغيظ ، ويوم للرعب ويوم لشياء الخترى، 
وهنالك يوم البتهاج والرضه ا ويكون ذلك عند مقابلتهم لربهم وينظرون له 

 من سورة 23 ــ 22بابتسامه واشراقه وجمال كما وردب فى اليتان ( 
القيامة) لم تحتوى النجاة فقط على انقاذنا من العقاب اللهي والرعب، 
بل تنجينا من ذلك المشهد المرعـب والمغيظ. سيكون الملذ الوحيد 
للسلمة والمن في حضرة الرب. بل كالصالح الذي سيصل لتلك السيماء،
لكنهم لم يكونوا مدركين لذلك (الرعـب والغيظ) . بل ذلك هو الجانب 
الوحيد السلبى من هذه القضيه . اما الجانب اليجابى هو الكثر اهميه . 

38



وفى ذلك اليوم يكون جميعهم امام رب العالمين، حينها سيكون المستقر 
.(  من سورة القيامه12الختير كما وردب فى اليه ( 

يمكننا ان نقول بان النجاة تحقق السعادبة الكاملة وهذا من الجانب 
النظري ، بل هذه النقاط الموضه حة والمفسرة بسلسله من الستعارات 
المتدرجة تدل على ذلك اكثر استعاره شائعة من بين تلك الستعارات هى 
الحديقه ( الجنه )، وأصبحت هذه الكلمه مرادبفة عمليا مع الجنه وذلك في 
استخدامها في السلوب السلمى، بل تشير الجنه لفكار مختلفه عند 
مختلف الشخاص، ويشكل كل منهم جنته الخاصه . اعدت الجنه للبرار . 
حيث يوجد فيها كل شيء جميل، وكل منا يستطيع ان يكون نموذج جيدا 
فى تلك الجنه . ذكر القران الكريم ان هذه الجنه عرضه ها السموات 

.( من سورة آل عمران133والرض كما وردب فى اليه (
دبعنا نفكر فى بعض العديد من الشياء التى تشير اليها عظمة الجنه.

يشار اليها فى مثل تلك الغابات الخضراء الجميله المكتظه بالحيوانات 
البريه، حين تمثل لها الملجأ والمان والراحه . وتعتبر واحه لذلك الذى 
عانى من الرض القاحلة والوحشه فى الصحراء، وتشير لذلك المكان 
المثمر، حيث توجد كل انواع الفاكهه الحلوة المذاق وذات الرائحة الذكية 
التي في متناول اليد، وايضا هنالك العشرة والمودبة كمثل تلك التى توجد 
.الن فى حياتنا. وسنعيش حياه عظيمه فى ذلك الحين

توجد فى الجنه نهيرات صغيره وانهار جاريه مرتبطه مع بعضها  
البعض . تعنى الجنه للبعض ( التنظيم ، التخطيط ، والتصميم المميز 
للشياء وكم تشتاق تلك الرواح كثيرا لهذه الشياء، تلك الرواح التى كانت
تعيش فى فوضه ى كبيره، وتنافرات غريبه، تسببت فى اندلع الثورات 
.المتظرفه أو في عـدم الستقرار البشرى

واما اذا نظرنا نحوها من طريقة اخترى ستتحول احاسيسنا الطبيعيه 
مع التحويل الكلى لوجودبنا. لكن اذا استمرت الشخصية القـوية على ذلك 
.ستنتج عنها تلك التجارب العـقـلية التى من الضرورى ان تستمر

على اى حال يمكننا فقط من ختلل تجاربنا الحاليه ان نرسم تلك 
الصوره الذهـنيه عن المستقـبل لتستجيب عـقـولنا لدبراكنا الحسى والذى 
.ربما يمثل تطابقا لبعض الحقائق الروحيه الساميه

غت فى مكان اختر ( كتاب ترجمة القران الكريم ص   ) 1466كما كتب
عن كل واحده من حواسنا الخمسه ونجد معظمها قـد تكرر ذكرها ، 
بواسطة النظر نرى ذلك المكان الختضر حيث توجد كل دبرجات اللون 
الختضر الخفـيف فى تلك اوراق الزهـار الجميله وايضا النظر لتلك الزهـار
والشكال واللوان المدهـشه ، وتلك الطرق وممرات احواض الزرع 
المنظمه، وايضا تلك الضه واء والظلل المتعددبة الشكال والى ذلك 
النصهـار الجميل للسحاب والضباب وتلك المناظر الطبيعيه الجميله 
بجانب النهـار المعتدلة البرودبة ، وقد يكون السمع لصوت خترير الجداول 
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او اصوات الموسيقى المصاحبه للعروس او لصوات الشللت، أو لذلك 
الصوت الموسيقى المصاحب للنسان عند تامله لضوء القـمر الجميل 
.وذلك من غير آلة موسيقـيه مثل الجيتار

اما حاسة الشم لم تكن فقط لستنشاق عـطر الزهـار بل 
لستنشاق عـطور اوراق الزهار الكثر جمال، او لنداوة الصباح او لتربة 
الحديقة . اما حاسة الذوق فهي لتذوق تلك الفاكهه الممتازه، وحاسة 
اللمس للمس بتلت الوردب الدقيقه والبساط الجميل مثل تلك الرض 
المخضره الجميله بلضه افه لقـبلة النسيم اللطيفه، يمكننا ان نتخيل تلك 
السعادبه الساميه والرضه اء التام من ختلل حواسنا الخمسه . بل الحساس 
بهـم اسمى من تلك العلمات البهيجه التى تظهرها لنا. يمكننا ان نتخيل 
منظر تلك الولئم المليئه بالنعم اللهيه التى تبعث فى النفـس البهجه 

 من سورة يـس )"فى ظلل على الرائـك 56والسرور كما جاء فى اليه (
متكئون". تشارك هذه النفـس المباركه فى الشعـور بالبهجه والسعـادبه 
بكل رفـقة وترابط تـام ، وسيكون من بينهم من الذين شملتهم تلك 
المنزله العاليه وكانوا القرب والعـز اليه من فى الرض، تلك المنزله 
.فقط للذين عملوا الصالحات والخير فى حياتهم

وبسبب تلك النجاة ستدختل الملئكة من كل باب، ومن اجل صبركم 
ذلك ستعمكم الطمانينه والسلم من كل ناحية ، الن هنيئا لكم بتلك 

 من سورة الرعد) يعتبر هذا24- 23المنزله المميزة كما جاء فى اليتين ( 
.الوئام والسلم والمنزله الساميه من المبادبئ الساسيه للنجاة

اذا كنا نعمل كل شيء بنيه صادبقه وحب الخير للخترين، حينها 
ستسع وتعمم تلك المنزله الساميه للجميع. هذا ليس فقط من اجل نجاة 

79النفـس، بل ايضا لتحقيق اللفه الجميله العامه كما جاء فى اليه (  _  
IV)،  ربما تكون هـنالك دبرجات ومنازل معينه واختتلفات فى الذواق
ولم وارشد النبياء البشريه، قدموا كل الدبله والبراهين  والقدرات، ع
للمتعصبين من شعوبهم وكانوا شهداء وشهودب على ذلك ، ومنهم من عانى
وسجن من قبل شعبه وكل ذلك من اجل توصيل رسالتهم وعاشوا حياة 
عادبيه بين عامة الناس . بل ذلك كانت حياتهم متعلقه باعـمال الخير 
ومحبة الخترين وسيكونون فى رفـقـة دبائمة وستحفهم تلك النعمه اللهيه 
.من كل ناحيه فى حياتهم الختره

مازالت رمزية السلطه الملكية فى تصاعد وتزايد، نذكر فى الغالب 
تلك المكافآت والعقوبات فى كلمات ختطبه عادبيه، وتعبر فى مضمونها عن
الصلح والعداله اللهيه، بل تفوق تلك النعمه والهبة اللهية كل حدودبنا 
واستحقاقاتنا، ، وتكادب تنطبق تلك المكافات على المعايير الدنيوية. ودبائما 
تقـترن عدالته برحمته وغفرانه وبفتح باب التوبه واسعا للذين يصرون على
فعـل المنكر، وبتصلب شديد ، يمكن ان تسمى عـواقـب الثيم بانها 
.عـقـوبات ذات معنى محدودب جدا
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لتكون النجاة باليمان وحده ول بالعمال الصالحه لوحدها، بل يجب
ان يتحدا الثينان معا وان يكون هـنالك الدافع من ورائها مرضه اة الله 
الختوية . استخدمت عبارة "وجه الله" كاستعارة في عـدة مواضه ع  .  هذه 
الستعاره تشير الى بعدا اكثر فى معناها الداختلى من معنى مرضه اة الله . 
بل شك تشير الى ذلك ، لكن الوجه اللهى يعنى تلك الذات اللهيه ، 
الطبيعة اللهية، والوجودب الشخصي اللهى. تخلص لذلك ان هذا الوجه يعبر
عن الطيبة، الجمال، الرحمه، القدره، وكل هذه الصفات نجدها فى 
"اسماء الله الحسنى"، ينبغي ان يكون دبافعنا من اجل تلك الحياة الصالحه
ليس من اجل المكافاة، او بسبب نجاة النفـس اواى شى اختر متعلق 
بانفـسنا، بل يجب ان يكون نحو تلك الرغبه الصادبقه لعمل شيء ما، وذلك
هـو الجوهر الحقـيقى لكلمة الوجه ( أو السيماء اللهيه)- وهذا الحب 
.الخالص من اجل تلك الرؤيه اللهيه

حتما سنرحل من هذه الحياة الدنيا ويبقى وجه ربك ذو اجلل 
 من سورة الرحمن )... وفى 27والكرام كما فى محكم تنزيله فى اليه (

 من 156الصل ختلقـنا من روحه لذلك مرجعنا اليه ، كما جاء فى اليه (
سورة البقره ) وكلما ابعتدنا عنه سوف يصيبنا اللم والستياء والتوتر . 
يجب دبائما ان نرجع اليه فى السراء والضراء.لننا سنجد عنده الراحه 
والرضه اء وستكون سعادبتنا من عنده ل من غـيره . هـو الذى يحقق لنا 
رغباتنا وامالنا ل سواه . بل يحبنا بهذا القدر، لذلك انجازنا لتلك العمال 
الصالحه سيكون سببا فى هذا الحب والرضه اء المتبادبل بيننا، عندما نصل 
الى هذه المرحله من الهـدايه والصفاء الروحى حينها لن تكون لدينا اى 
مشكله فى النجاة . او فى التحرر من ذلك الخطر او فى السى والحزن . 
التقرب اليه هـو مقـصدنا السمى والهـم بالنسبه لنا ، او فى الواقع  
.طلعته او النظر الى وجهه الكريم هى غايتنا التى  نصبوا اليها

جنتنالم تدوم أطول فترة ممكنه.بل جنته هى الدائمة الى البد لن  
الجنه الحقـيقية عكس جنتنا التي نتخيلها في هذه الدنيا. يمكننا ان نجد كل
هذه الشياء التى ذكرت بخصوص الموت والحساب والفوز بالجنه فى 

.(  من سورة الفجر30 الى 27اليات (من 
غة2{ ون سئ مم رط غم رل غس ا رف ون مها ال غت وي أ

م ميا  سك 27قال تعالى : 2{ يب مر ملى  سإ سعي  سج رر } ا
اة2{ وي سضه  رر وم اة  مي سضه  سدبي2{28مرا مبا سع سفي  سلي  غخت ردب مفا ستي2{29}  ون مج سلي  غخت ردب موا  {30 {{
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